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مجلة شهرية الكترونية تصدر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 


مأساةٌ اللاحِتئِيَ السوريين وإهدار حقوق الإنسان 
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«#ه أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ٠١١4‏ بد 
الرّضا الوظيفيُ من منظور إسلامي 
هه مُنازَّعَاتُ البّنوك بِينَّ القضاء والتحكيم 
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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


ل مجلة شهرية الكترونية مجانية 
رئيس التحرير 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي 0 0 
مرم». احم © لا مأمة.ا ل 
سكرتيرة التحرير ١‏ ّ 
ل هوهي 
الأستاذة نور مرهف الجزماتي 1 81/10 ١5|‏ 015 ١١انلاالا00‏ المتاعلاع0 9 
111110111080005" 810/0 5١س‏ 
لظا 
اال م 202000 هته لكةطت سيم 
اسان مس ملس امات 
بالتعاون مع 
-1 01160 لآ اس1اع د11 
©و83-الم عع مم53 طوحما ظ 0 : # مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 


إعأارع0 5علاع82©»5631 0655 (5نا8 13117112 5| 


ممرم»ء. أ لكا ج خاي . نلالانانانا 
مره». الاج امه >ا. ننانالاللا كا 6م | 


إدارة الموقع الالكتروني 


شركة أرتوبيا للتطوير والتصميم 


الصفحة | 2 110 أ. اع أل . /الالالالانا 


العدد 41 | تشرين أول/ اكتوبر | 2015 


م 
كلمة رئيس التحرير كل اقتصاد أدرى بشعابه ( سلوك الاقتصاد إزاء مشكلة اللاجئين ) 


القول الأصيل والصريح في بيان أضرار البخيل والشحيح على الفرد 
والأسرة والمجتمع 


نم 
زر 


أدباء اقتصاديون 


ون لكّم في الأنعام عبرة 


241 املاملة 28 


ل] 


زنا) 


0 وأثرها 1 7 العام وبيان حكمها 


الاقتصاد ' 36 
فى الشريعة الإسلامية 
السّلوك الاقتصادي من مُنظور إسلامي 02 
0 الإنفاق العام بين الأساليب الحديثة ومبادئ الشريعة الإسلامية 
ا1 136 |2012 با0 610111011 ا 
بناء رأس المال الفكري فى المصارف الإسلاميّة ؛ سبيل لتطوير 
الهندسة الماليّة الإسلاميّة 
المصارف -َّ . 


الجانب العملى للماليّة الإسلاميّة وكيفيّة اختيار وإدارة اللمشاريع 
داخل البنوك الإسلاميّة 


لء٠‏ 
ل] 


ل- 
00 


م | ه66 06 | 06 
حل ك زن) ]| هم م 


الإدارة التربوية بالحب 


ص 
ص 
ص 
٠‏ 
5 
5 
ف 
0 
ص 
5 
م 


نصائح لإدارة التصوير الفوتوغرافي ( التصوير جزء من الإعلان ) 


المصالحة والتحكي منازعات البنوك بين القضاء والتحكيم 


الصفحة | 3 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


00 
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حكم عقود الخيارات نظر منهجيى لبناء الحكم الشرعى 
الهندسة المالية د ١ ١‏ 

الصكوك الإسلامية: بعض المشاكل التقنية والحلول العملية 

مهنة امحاسبة: الواقع والتطلعات 

أعمال القمة العالمية للاقتصاد ه "٠.١‏ 


15 1111لا /[0110111»عط 01602115131111 


1 3آنا(م| ا 011١15‏ 


إت الآراء الواررةٌ- ف عمّالات الجدٌ 
تعر غرح راى اتحابرباء ولز تحتل رات الناشر بالضرو رق 


اقتصادية الكترونية شهريةه 


الصفحة | 4 110 أ. لاع ل . /الالالالانا 


ورحكز الرحكتوم 


ا / 1 1-1 
0 مه 


دراك كمال 


ا عام /1 ١‏ 
اختصاصاتنا. . 
1 1.دراسة اللغة حول العالم 
16 سأ | 2.متابعة الدراسات العليا عن بعد (للطك با رذ8ظا). 
الم 1 3 ركز امتحاناظ للد #عاط06 0لا 0 
1 التكامل مع نظم اطحاسبة - 4. بلوعمات 9 دورات مدقنبة اختصسا صسبة. 
2. الأنظمة اطتكاملة 1 


استشارات 

حا لي انا ين تن 

وام لسالس اماقم يا 

11 

143153 

وكاو 1 

ا 101 1 

20 0 

عا جامعة أريس ( هيوستن ) 121176151]7/] 24111515 8 1 1 

لع] كابلان إنترناشيونال 01 

8 فركز أبحاظة فقه المشا مت ١‏ لاقيو 3 
ل] سعهد للكوارزمي لعلوم التصبيوقر (3350 


0 944 963+ :»!|101] - 772 2530 33 963+ :“جع - 535 2518 33 963+ :11 
211311-71 الالالانانا - شماعالا5 - 23013 ,75 801 .0م 


كا 

المجلس العام للبنوك 5 3 ع01 اا :0 اأعدناه) أةمع660 
2 ا 
اادظا) 


والمؤسسات المالية الإسلامية 5005| 321 0م ىام83 


018411 - التطوير المهني 


يتبع المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تأسس بموجب قرار من الجمعية 
العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. من أجل العمل على رفع المستوى المهني للعاملين ‏ الصناعة المالية 
الإسلا مية. ووضع القواعد المنظمة لخدمات التدريب والإشراف على إصدار شهادات اعتماد للمؤسسات التدريبية والمدربين والحقائب 
التدريبية. وكذلك إصدار شهادات مهنية متنوعة أهمها شهادة المصرك الإسلامي المعتمد. 


الشهادات المهنيك : 

.١‏ شهادة المصرخ الإسلامي المعتمد 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 الآسواق المالية 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المعتمد # التجارة الدولية 
غ. شهادة اشاس الإسلامي المعتمد ‏ التأمين التكافلي 
4. شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 التدقيق الشرعي 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المتقدمة # التدقيق الشرعى 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعمتمد * المحاسبة المصرفية 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 الحوكمة والامتثال 
شهادة اللاختصاصيى الإسلامي المعتمد أ إدارة المخاطر 
. شهادة التدريس والتدريب 4# المالية الإسلامية 


يم ايح 


ل 


الديلومات المهنيك : 
.١‏ الدبلوم المهني 4 المحاسبة المصرفية 
". الدبلوم المهني 4 التدقيق الشرعي 
*. الدبلوم المهني 4 التأمين التكافلي 


غ. الدبلوم المهني 4 إدارة المخاطر 

4. الدبلوم المهني المتقدم ش المالية الإسلامية 
5. الدبلوم المهني 4 العمليات المصرفية 

. الدبلوم المهني 2# التمويل الإسلامي 


.١‏ الماجستير المهنيى التنفيذي 2 المالية الإسلامية 


75 1ط 001) 13111118 :1 فرظ 06 1735 - 9/3 : عصمطمعاء1' 6 8026 .2.0 
1115 2 1732 - 973 : عرج"آ1 صتقتتطة 8 1ه جاملع صلا | متطتمسج 811 
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>1 +3اع8 ط6طدأزاءع لام 
أهاعمع0 بهخاع »56 


121 


ععع طلا .(الاع|ا6) عماجمع8/3 دعأ م مدمعع عأمطقاذا ادطه|6 عطخ آه عبوذز 4117 عط مغ ل 


أمعانء عطغ 35 أأعننا 35 ردععم2ع|أاهطء 300 د5عناذذا عطاعام ماع عطآ ط6أأننا 0ع031منا ناملا معع)) معنا 
عط 35 دعلاماع5 وؤال3 اللاعغاه عطا .لإ1غأك5لا0طا ع12326آ عأمواذا اجطاماع عط آه أمعممماعنيعل0 
لاه 01 عع038منا 5اع10امطع)ا53 ,عطغأه لعصة 5ااعطصطعمطم أناه مععا مغ أاعأمظان ,15 لطزه]]جام 
.5 /311أم| 300 3611/1865 

3 عط طضاع/231 لاما اعامظ8ان أمععع؟ عطخآ آلا360 ناملا ع031منا 0غ عالاكوع1م 3 5 ]أ رعلادذا دأطآا ما 
0 “مواق ]اطبظ طق طاععدعدع5”' عنالاعع(00 عاأعقع513 لوممعع5 عطة طكأأنها لمعموااى .اععوعوع., 01 
0 ألم أتناطمة 5خ! 0عمماع/اع0 5وط 1301316أ1ع0عع5 عط ,2018 - 2015 وواط عاوعغ53 علطا 
"5اع5321 عامنتقاذا مغ]أصضمطم مغ عناتاعع ز00 عطخ طأغانها لإع لطبك *5اعامة8 عأممواذا احطه|6 ع5[” 
300 رذأد35ط لاأعدعلا مه (اذ١)‏ لاأأدنالصا د5عء ألااع5 [3أءع32ط]آ عأممذاذا عطا 305/لام] د5علاتاععمورعم 
6 5ل18أ5نا0طأ عطةا مغ ععمقوناعاعء طواط 01 ع3 طعاطنلا كمه 3ل0معمممعع.؟ أمناممة عل ]الامام 
لااع0 آنا أقطخ ذ5أكلا| م3 دطع/ض01-/5]11لا00! 01 20310 جغ5 طعاط 3 ع10/ا0ام مغ دماج مقتاقوءاأطنام ع1 
3 25 علااع5 3ع 300 ,لإ كنا لطا عطمكامةط عامط اذا عطخ صمتط ]اننا لهاع معع لا دعباوذاأ /0ز3مط 5إعلامع 
50 طأأمعء0-صأ أعطغاناآ؟ 101 أمأهم 53108 

0 2015 عضنل- اأمظث مأ لإع/ااباد اهماع 3 لعغ]عنال0صضمء كوط 1 841ا رعناتاععءز00 كاطخ علاعأاطعج 10 
|دالاعلاتمأا 018/4115 .010مننا عطآا 0ضيام36 كامصقط عأمواذا ععطمعم-ممه مصة ععطمعمط ذا1ا| 
عألمطواذا 83 صضأاع016 0غ0 عط©أ 01 كنناعانا عطةا د5عووع)ملاء لإع/اإلاك *5اعام83 عاممطؤاذا 01621 
لمكا 15 01 غ556 عطغ لععلأكصمء وا لإع/االاد عط]ا .5م11 ]ملام أصععع01 35 ملمءع]آ كامح 
25 أ 5أع6 الال أض3»ع1 معاد طكأأنها ,ر5أأهخأع0 ما دع /الأععم 5اعم '5اع1365802م 08 أالاأم 603 
ادأعطقطةآ عامواذا ع'عآمم1 3250 لعالنخاهمط طغأهم6 صا كاصمهط عاأموادا 01 د05دعط عطا صسمم]آ 
.5كأع)ا3ما 

001022 وطكاصةظ عاأممواذا” ذأ غ5 علطا .3115م 65أ3طط! أناه! مغأم|ا 0عمناماع 5هللا لإع/االاد 16 
300101 (5كامةط عامنتقاذا) 5اع6مطاعما-صضمط لعصة عط لطعم مغ ك5مه6أد5عنان عطة عوادمم /“لاع0ما 
30 د5عنادذا 5لا310/ا 10 أععمدع؟ ط6أانلا وطاعع02» طلهط 35 أأعنها 5ه راعناع| مطاكام امه عأعطا 


الصفحة | 7 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 
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ر5 ]0266© أ5ع188 عطآ عكاصة مغ لعل نااعما لإعناانادك عغط] .لإلأكلامطا عطةا عماءعة؟ دعومعااجطء 
اأألطا 300 رعماء 13 ع3 كاصوط عتمم واذا عط عاأصاطخ ئاع368802م أقطخ ردعنادذا 5لا3110/ا 8لنمملطاة 
01 638502ععملاء عط لعنثامطد اعناع| لاوامطلامه عطآا .30عط3 5اوعلا للاء] اعم عطخا مز م136 
ر1501650105]لاز أمع1ع011 36055 /إ1أ5لا0طأ ع3026طآ عاممطواذا 01 عاناآنا؟ عطخآ 305/لام] د5ع/اتألاععلاه 
0 0 لضامعع؟ ع8] .م0116 أممءع] ماع03 ملامءع] مقط لإعطخ أقطا كمعععصمم ممغ عطخ عدألباعما 
5كاذأ) أ5عمع61 عطخ كامة؟ مغ 5قنذا لإعل/ااناد عطةا عنعطلها 566030 نما »ادنلا ع8طاكاصوظ عام واوا“ ذا 
0 لعع]3اع كاد ع08ألنااعما ,عمضاعة؟ ع3 كاصوط عأمودادا عطةخ عاصتطغ كعصهااء00م أوطا 
رأمع|3غ بلاعهامصطععغ ,عاأوعغ]ة503 ,1 0/االالمط 360 عع306أاممصمء ,راوع ]امم ,عأطهصمععممءومما 
مأ دعل/األاععلاء 01 020أمععمعم >أوام عطخ مغأأصضمطم مغ دما 30ه0طط035 عط[ .عع ,لاامغأداباوء) 
1م قاذا أقطغ د5علا5مملاء 300 أمعصطاصهمء لامع >اذذأم عاصطوطلال عط©خا لعما1أوعناعء )| .6355 36أناوء) 
»|5أم 6أ8ع513 أأعطة صا د5ع025مو5ع؟ 83802آأط 01 5015 3 عطأءانامعء ,لإلطعععطخ زعع13 كام وج 
3 أدع ماعع 3 مهما 

اع/ا3 اانا 0غ كططاأة طعاطننا كام ]أاصموا/ا طخأنلاهم 06 ]0 و5اعنااءنا لامعا“ مه أععكناءه1 رموت5اعع5 عالطا ع1 
115 361055 5ا32ط عأمنطقاذا 01 طااللامعع عاط3[53أدناد 01 5نع/اأمل لاما عمالإاءعل0من عطا 
018311 05 5ع012ا50 |2183ع]0م 35 دعص || ددع رأكناط 0ع0م3:ئطنا 101 عمكاعع5 ع0 ألنااعما ردعلءغأطلامء 
»ا5أ 0غ معغ36اع 5وعمغ3 لاما 01 13115أع0 مغأطا لللامل وعامءط عاعنلا 5اع/اأرل ععنمء عط8ط 1 ١.‏ طااللاماع 
ع0» بلاع0أمصضاععغ عصضكاصمةط أمعممماعن/اع0 لقصتاط ملإأأءخأمع»ه ععماباكطم» خممماعع3مهما 
أقاع 07 غأدع/امأا ,ر5ع7200 325102ملاء ,لااللاماع 08ألالل0 د5عمص|ا 5دع5أكلاط ,5ط3]60اباوع؟ رد5ع ناتلا 
.]© رع306طاعل/امع ر5ع 3م63 

5 و5ع/ا1عع506]اعم *15ع1365850م لع أمعوعم طولاعع5 أجصة عط©خا ,مقط ععطأه عط©خ م0 
غالااك 320 أطنامععم أمعص]أدع/اما عماعقطذ مط رععمموصاع لإأأباوعغ مأ د5عاء3غ]065 برع" 
0ع©75 كام 3ط عاممطقاذا أقطخ د5ع3615م3© ماهم عط 1آه عمرهمد عل0ناعمم كعصاألصمةآ غ6١1‏ “_ععممماع 
اهمععغلاء مماعناع0 مغ و5اع0امطاع)اةغ5 5لا00ة/ا 01 د5ع5|أطأد5مممو5ع6 35 إأاعنهقا 35 ,لأآأباط ه66 
00 ععطءضناجا عط مغ لعأععمملاء ذأ أزممعء عط] .عمعمقخطكد كاد 300 حوأكنااعما ,10 دعالاأع ناكما 
.5 ,عط ماطعن/ا0 لا 

6101| 300 دكدع مع ةلالظ علاتاعع[0 عأعع513 5أ]|ا ط6أأنلا عم أا مآ رع/ا23أمآ ع21231مع5 3 ما 
01 5اعط مقط طوعصممع]أل0ع/ا عطخ 01 وقتأاواءه0وكم3 عطآ طأانها ععطاععمغ ,اأمظانت رزعدماء هرد 
ع3 ,3طمماع836 ]0 ععنع ططامطه0 05 عأعطصقط0 عط ممصن (عا/اامعكة) لإ1أدنالما 300 عععع مهمه 
8 ألا" لععمعطخ ,لاطانالرمع ععصوصاط عأمموقاذا طوعصمومع01ع/8 320 عطغ عماداموع0-م»6 
ما .طأوم؟ رومماعع:83 مزعوال/ا ع0 دنلأهاا 6353 غ3 ,2015 ,عطمطعيولم عه 2715 عطاا مه ”وعم لم8 
عطخا طاآا ععموماء عاأمواذا 01 صضعصمواعن/اء0 ع1 لعمدمطعل عوبنط عطخا مغ عكمصممدعمم 
ما ماباموع (موعصمممع]أل0ع/ا) اععطعتدالاا ذخا 0م513 كوط اعثظانت ,رمماععء موعمومع]أل0ع/١ا‏ 
8 أآأناط ماعام6 لامعا ج /إدام أ|أانلا مه60]ألط 360 5لطا .2012 طضزآ واصض1]3ناة/ا 300 2011 ص1 وأذاطنا! 
6أمنقاذا ط6أأنلا رلعصملاءع5 لمت غخد5وع 1/1001 عطخا رعممبع مععنلاعط كلنلاه|؟ |2]أم3» 10 دعع0 ما 
ألاع لاأدع/ا| 5005508 300 أمعمامماعن/اع0 عامسمصمءعع ععطنابا! 10 أولإاجخ3»© لعا 3 35 ع306طآا 
5 1 31015الاقع! 320 031615 لإ2٠ا0م‏ ر5اع30عا 5د5ع0أكنام /إعطخأعع0غ وطاط |أأنثا غ| .5اعناء| 
13 عأمنتقاذا مغأصا م3 مغ مماعع؟ مدعمممع]أل0ع/8ا عطخا 10١‏ دع امن أممم0 عم دععمعأاهطء 
(عالااذ) دع5نمعع]مع ماباألع/8 0م3 اأهمذ 0صق 5أاعع ز0م عالاأع لا أ35آما 10 عع6]ناه5 لاع)| 3 35 


الصفحة | 8 ]1ط أ. ماع أن . الالانالانا 
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01 0301م ططأ طة كلادام طعاطنها انكاباك عطخا مه غطع ذا ععمم ععطك؟ أأأننا صبممع عط] .عماعمهصاا 
اا 0غ غ321غمم ما وذاق ذا غ| .ع طأعطهطصطآ عالااع لا أ35آطأ 01 عماناامن/ا اأهطماع عطخا عملنوههط ذا 
8-0 عطخآ ممه 620 عطخ 01 3لمععقم3 عطخ مغ علأعصهصمة ع الاذد عطخا عاممغ لمومععم5 و تمبرممع عطا 
0 5د5عع36 عط لإأأداءع/٠أ0‏ 300 عكنععطأ مغ 5مطاة أقطخا ععنه1ا5ة! طأننام 0 عمأعصمومصاط لإعاانا] 
عالاأعنا !]1135| ع001لم]م مغ 35 أاعنها 5ج ردغ الااذ 10١‏ لإأأنامع 

عأ8ع531 لاععا الا10 5]| عماألاعاطءع3 305/لامغ عع مأصعغع0 ع3 5ماء 0م3 د5بءه]1 اعأامظان 
اهأاعصضقطص]آ عامواذا 01 دأاعطصب اهماع عط 5ن غ١0‏ 5غ]ا معطخأومع 5 مغ عع00 ما د5ع/اتاعء زط0 
لا513 .5ع/ا7اعع[0 عاع8ع5613 اناه1 أأج مصأ ععصضصوام ومواعط ع3 د5ع/ا2أما ععطأ0 .كمه ]ناكما 
.انا 
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كل اقتصاد أدرَّى بشعابه 
( سلوك الاقتصاد إزاء مشكلة اللاجئين ) 


رئيس التحرير 


إن المتأمّلَ في الواقع العالمي يرى تباينَ سلوك الدول المُستضيفة لللاجكينَ السَورِيينَ» وذلك على المستويين الدولي 

والشعيى . 

يمكن التمييز بِينَ سلوكين واضحين للشعوب : 

- فشعوب بعض الدول الأوربية أظهرٌ فهما دقيقاً ووعياً عميقاً فرحب باللاجين؛ بل منهم من خرج بمظاهّرات 
طالب حكوماته بضرورة حنامقبال الوق 

- وبعض الشعوب - بما فيهم شعوبٌ عربيةٌ وإسلاميةٌ - لم تفعل ذلك؛ بل منهم من تمَلْمَلَ وشعروا بثقل 
اللاجينَ؛ فطالبوا بترحيلهم» ومنهم من استغلٌ حاجاتهم الماديَةَ ببَخْسهم أجور ععملهم؛ أو باستخدامهم 
كخدم في البيوت, ومنهم من روج للزواج من بناتهم بأبخَس المهور. 

أماعاى مسترى الدول, بمكو التميبر بين توعين من الدول: 

- دُول ذات اقتصاد ضعيف هزيل يتعيش على المح والْساعّدات الخارجية؛ فتراه مُترنّحاً غيرَ قويم كأفلب 
الدول العربية وبعض دول أوروبة الشرقية؛ حيث عارّضّت هذه الدول دُخول اللاجعينَ» أو عَرقلت دُخْولَهُمِ 
بشكل أو بآخرَ؛ بل وحاول بعضها إيعادهم. وسمّحَ بعضها لهم بالعمل ومنعٌ بعضها ذلك . 

- دول ذات اقتصاد قوي متين؛ كثركيا والمانيا» سمّحت قوَةٌ اقتصادها ومساحةٌ أراضيها المترامية والشاسعة 
باستيعاب مئات الآلاف من اللاجتِينَ؛ بل والسماح للكثيرينَ منهم بالعمل - ولو بأجور مُنخفضة أحياناً - 
بينما تُخطّطٌ دول قويةٌ أخرى؛ كبريطانياء والولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال عشرة آلاف لاجئ فقط 
لكل منهّما على استحياء. 
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إن النوعين كليهما قد تضررٌ واستفاد من اللاجئينَ في آن واحد؛ فأغلب اللاجينَ استجمّع ما يملكه من مدخرات 
وذهب بها إلى بلاد اللجوء؛ فمنهم من باع بيته» ومنهم من باع أثاثه» ومنهم من فر هارباً دومما شيء معه؛ فأخدوا 
ماخف حَملّه وغلا ثمئه ‏ من ذهب ونقود أجنبية - فأنفقوها على رحلاتهم سَفراً وإقامة وطعاما وانتقالاً؛ 
فأحدّثوا في اقتصاد بُلدان الممر وبلدان اللجوء طلباً على سلعها وخدماتها فنشّطُوا الطلب الكُلّىَّ فيها. 

وير العو اله الثاني من تلك الدول بتحقيق استفادة أكبرٌ من النوع الأول - رغم الضغوط الاجتماعية التي سبّبتها 
أعداد اللاجكين -؛ فاقتصاذها وبنيتها التحتيةٌ لديها القدرةً على ذلك . 

د الفارق بين سلوك الفريقينء هو وضمٌ الأسبقية للقرار امار سات ص سرصم الى 
فالرؤيةٌ السياسيةٌ التي يَُوبها طعم البرامج الانتخابية وتكتيكاتها يُثْلّها قول المرشّح الور دراه ترامب ) 
الأوفرٌ حظاً للانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي صرح على قناة سي بي اس إن) : ها شفعله اليسقار الثلاتي 
(انجيلا ميركل ) من أجل طالبي اللجوء ضرب من الجنون . 

وقال: إِنْه لا يحب حركات الهجرة» ولا يُحبْ الوافدين. وتوقعٌ أن يكون هناك اضطرابات في المانيا؛ فما فعلثّه 
( ميركل ) في المانيا ضرب من الجنون" . وتناسى أنه من أصل مهاجر. 

أن الرزية الاستراتيجية الاقتصادية فيمثلها وزير الاقتصاد الألماني ( زيجمار جابرييل ) الذي يرى: أن زيادة الإنفاق 
الحكومي على اللاجعين من شأئه العمل كُومة تحفيز لأكبر اقتصاد في أوروبة. 

لذلك لا غرابة أن تُخطّط ألمانيا لاستقبال مليون ونصف مليون من اللاجئين» وأن تنفق عليهم؛ فهي مهما أنفقت لا 
يعدل شيئا على ما أنفقته الدول الأم لأولئك؛ لذلك هي تُعيدٌ تهيئة أصول بشرية أتثها مَجَّاناً دون أي تكاليف؛ 
بل حتى لم تنفق على نقلهم؛ بل هم من فعل ذلك. وبما أن ألمانيا واقتصادها هو القلب النابض وامحرك للاقتصاد 
الأوربي؛ فقد استحقّت المانيا قيادةً الاقتصاد الأوربي بجدارة أمامً قلّة حيلة وفهم الدول التي عارضّت وصول 
اللاجفينَ» ومنعتهم وضربتهم وسجنتهم؛ ففَهُم هذه الدول ذات الموقف السلبي لا يصل إلى مستوى التفكير 
ل اا 0 ا ع ل 


أ 
ره اثر هم ساه سا ساه ناي هم الإ وو 71 


راصمسا © سس و رلك سمهفهة لظ سس سم 


تيا اح بدا بن ا ورسْص رَبك حرشن )041 »1 

وأضاف ( جابرييل ) للصحفيين في برلين : أعندما يتعلّق الأمر باللاجكينَ فإِنٌ مليارات اليورو التي نخطط 
لاستثمارها في التعليم ورياض الأطفال والمدارس سيكون لها أثر بالطبع كحزمة تحفيز صغيرة' . ثم أردف: 'لكن 
11 لام سيلتي ذور الجاء القافة لبس هذا العاء" : 
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إن الإنفاق على تعليم تلك الأصول البشرية وإعادة تأهيل البعض منهم ليس تكاليف غارقة؛ بل هواستثمار في 
الأصول والموارد البشرية» ومهما بلغ فإنّه صغيرً؛ فهذه الموارد جاءت مُثقّفة مُعلْمَة وإنا كثيرا منهم سريع التعلّم - 
فهم ممُيَرونَ ومُبَرّزَونَ ومّعروفون عالميا بسّرعة تعلّمهم وإخلاصهم فيما لو توفّرت البيئةٌ الحاضنةٌ لذلك ناجيه 3 
ضياع هد امجتهد, ولا نكران ولا جحود . 

وقال ( جابرييل ): 'إِنَ زيادة الإنفاق على اللاجئينَ استثمارٌ في مستقبل البلاد عند أخذ تحدي شيخوخة المجتمع 
الذي تواجهه ألمانيا في الخسبان" . 

ماخر ,؛ فالاستراتيجيون أصحاب الرؤى البعيدة نظراتهم حادة وثاقبة ودقيقة» وهم المسؤولون عن إدارة 
دف البلاد؛ فالنجاح تمكن لكن المحافظة عليه أمر صعب للغاية» ودون أشخاص استراتيجيينَ كهكذا يديرون البلاد؛ 
ال شيك لب انال بي لل لير قر در الت و د ا ل بر ات 

أما عن التقر السكاق والاندماج الثقافي فإِنَ التسامح والموضوعية وتبادله ضمنّ مقياس المصلحة المتبادلة هو أساس 


ذلك كلّه. والقوي لا يخشَى الغرق في بركة ماو ولا السباحة في أعتى امخيطات . إن ما يحصل إِمًا هو سنَةٌ من سان 


2 


و 


الله لوكا ارا لمر سر ل سر : يا أَيْهَا النّاسإِنَا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأننّى وَجَعَلْنَاكُم شعوبا 
ل إن أكْرَمَكُمْ عند اللّه أنْقَاكُمْ إن اللّهَ عليم خَبِيرَ 1 ١١‏ 4؛ فالأصل الأصيل أن يتعارف الناس لا 
ان يتحاربواء أمّا المقياس الحضاري للتمايز : فهو التقى الذي لا يعلمه إلا الله تعالى جل في علاه. 

إنَها سَنَةٌ التدافع التي سّنها الشارع الحكيم الكريم فقال المولى في سورة البقرة: ( ولولا دَفْع الله الناس بعضهم ببَعضٍ 
ْفَسّدّت الأرض ولكن اللَّهَ ذُو فُضل عَلَى الْعَاِينَ) 4 55١‏ 4 . 

إن ما تعيشه تركيا اليوم و تحياه من مّدنيَة وازدهار تدين فيه لأبنائها الذين هاجروا إلى المانيًا إِيَانَ الحرب العالمية 
الثانية؛ فعَملُوا هناك وتعلّمواء ثم عادوا لبلادهم مع ما تعلّموه لتقومٌ البلاد إلى الحال الأفضل» ولتتحَسَن حال 
العباد فيها لما هو أفضل وأشرف» وهكذا يتدافع الناس فلا تفسد أرضهم . 

وما سيكون بعُون الله تعالى وفضله؛ نهضةٌ العباد لإصلاح البلاد فتتطور أعمالهم نحو مّزيد من النجاح أسوة بما 
فعلّه الأتراك إثرَ عودتهم من المانيا؛ وبذلك يتعارف الناس ليتزودوا بالمعارف فيتبادلوا الخبرات فيستفيد بعضهم 
بعضاء والأيام دول مصداقا لقول الله تبارك تعالى : ( وتلك الأيامٌ نداولها بِينَ الناس )؛ فتبقى الشام شامة في عيون 
العاس وصقوة 1ه الله تعتالى + 


حماة ( حماها الله) بتاريخ ١‏ محرم 491 ١‏ هالموافق 8١5.01/١1١/5١م‏ 
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القول الأصيل والصريح في بيان 
أضرار البخيل والشحيح 
(على الفردٍ والأسرّة والمجتمّع) 


بسم الله البَرَ الكريم الرّرّاق» والحمد للخالق الوهاب مَقَسم الأرزاق» وصلى الله وسلّمّ على سيدنا محمد خير مَن 
أرشد الئاس وعلَّمَهُم أفضل سبل الإنفاق» وعلى آله الأسخياء البرآء من النفاق» وصحبه الكثرماء مّن نشروا الْجُودَ في 
الآفاق؛ وعلى من سار على دربهم واقتّدى بهديهمء وتشبه بالعلماء والأولياء والككّرماء» وتبرأ من صفات البخلاء 
راتسا 0-7 

قال اللّهُ تعالى في وصف المنافقينَ في سورة التوبة : 'المنافقون والمنافقات بعضهم من بَعض يأمرون بالمنكر ويَنهُونَ عن 
المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فتسيّهم إن المنافقينَ هم الفاسقّون" (التوبة: /51) 

عن عبد الله بن عَمَرو رضي الله عنه عن النبي صلّى اللَّهُ عليه وسلّم : "انّقُوا الشّحّ فإنّ الشّحّ أهْلَكَ من كان قبْلَكُم 
أمَرَهُم بالقطيعة فقَطّعواء وأمَرّهم بالفجور ففّجَروا' سنن أبي داود . 

والشحّ: هو الحرصُ الشديدٌ الذي يحملَ صاحبّه على أن يأخُذَ الأشياءً من غير حلَّها وجَنعَها حقوقّها. 

وكذلك: هو تناول ما ليس له ظّلما وعدواناً من مال وغيره. وقيل في المثل العربي : "داءِ الشّح أشد الأدواء' ؛ وقال 
احد الحكماء:'لا تَعُدَّ الشّحيح أميناً؛ إن لا عقّة مع الشح" . 

اما البْخلٌّ: فهو إمساك الإنسان ما في يده. وجاء في اكثل : "أي داء أدوى- أقبح- من البُخل" . 

وقيلَ للحّسن بن علي رضي الله عنهما: من شرٌ الناس؟ فقال: من لا يعيش في عيشه أحد" 
وحديث: (ما ذثبان جائعان أرسلا في عَنَمِ بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه' 
قال عبد الواحد بن زيد : الحرص حرصان: حرص فاجع؛ وحرص نافع؛ 

فأما الحرص النافع فحرص المرء على طاعة الله وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا . 
وقال الْحَسنْ بن علي رضي الله عنهّما: 'هلاكُ الناس في ثلاث: الكبر والحرص والحَسَّد ؛ 
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فالكبر هلاك الدين؛ وبه لعن إبليس, 

والحرص عدو النفس؛ وبه أخرج آدم من الجنة» ومنه قتل قابيل هابيل» عندما حسد أخاه على تقبل الله منه ولم 
يتقبل منه هو" . 

وسان على بن أبي طالب ابئّه الْحَسن عن الشح فقال : "أن ترى ما فى يديك شرفا وما أنفقته تلفا" . 

إِنّ انطلاقَ النفّس إلى رضاء الله حتّى يَصيرَ سجيّة من سسّجاياها فتزهد في المال» ويخرج حُبَّه من القلوب؛ فلا يفرح 
صاحبه بزيادته» ولا يَحزِنَ على ثقصانه مصداقا لقوله تعالى: "لكيلا تأسّوا على ما فاتَكُمَ ولا تَفرحوا بمَا آتاكم والله 
و - ا 0 عع 55 

لا يحب كل مختال فخور : 

وعن أبس سعيد التدري رط الله غفه قال« قال :وسول الله ضيلى الله عليه وسلى: با معش الساء تصدفن واكفرن 
الاستغفار؛ فإِنْي رأيتكن أكثر أهل النارء إِنْكُنَ تكثرن اللعن» وتكفرن العشير" ( متفق عليه ) 

قال ابن حجر: "أن الصدقة تدفع العذاب» وأنّها تكفر الذنوب بين المْلُوقينَ" » وفي الدنيا فهى دواء للمرضى» 
وتدفع البلاء» وتيسر الأمور» وتجلب الرزق» وتقي مصارع السوءء وتطفىء غضب الرب, وتزيل أثر الذنوب . 

إن انسلاخ الإنسان عن إنسانيته وآدميته وكرامته له أسبابه ومسيباته؛ فمن ذلك: عدم فهم حقيقة الأشياء 
ا ١‏ 7 ا 58 2 5 و 0 0 . . َه :> :غير 
وجوهرهاء والتعلق بتوافه الآمور, وهذا نابع من فؤاد هوا وروح خاوية, وعقل فارغ. ونفس خسيسة؛ ذلك لآن من 

كان متعلّقا بحبل الله المتين وهدي رسوله محمد صلَى الله عليه وسلّم الهادي الأمين لا يتمسك إلا بمَعالي الأمور 
رسيي ضاير يرتعي لي سود سي عليه با وس سر لوقه 2000 يبيد بناني 
الأمور ويككْرّه سفساقها' ؛ فمّن التزم بالإسلام اعتقاداً و تشريعاً؛ أحياه اللَّهُ حياة طيّبة» طاهرَ القلب» ظريف الروح 
ذكى الننس» .عقيف اللسانمدليم الأركان» بحسن الهيعةفوك لا ومكدوده.و ونه محمد رسول الدضلي الله غيليه 
وسلّم الذي كان قرآنا مشي على الأرض . 

أمّا من كان أسوتّه وقدوته: قابيل» وفرعون» وهامان» وقارون» وبلعم بن باعوراء» والعاص بن واثل» ومسِيلْمَة 
انكداف: وسّجاح» وابن أبى يدلول 8 المنافقين وأبو 0 فمنأين له أن يخود اانا شريفا عفيفا طاهرا 
اهن مداه كوا ل البخلاء والأشوماء أضيق الناس 000 وأتعسهم ديات وأشقاهم عيشة. 

يتقبل منه: 'إِنّما يتقبل الله من المتقِينَ" » فَشْتَانَ شتَانَ بين قلب مخلص نقى» وقلب فاجر شَقى . 

* و'فرعون الطاغية" حرص على أن يكوث آلهة من دون الله عر وجل استخف قومّه فأطاعوه؛ وعبدوه من دون الله 
تعالح ؟؛ لأنهم أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؛ لدنو همتهم, ودناءة أنفسهم, وسخافة عقولهم, وخواء 
قُلوبهم»- وهكذا لا يستخف الطَّعْاةٌ إلآ بسّخيف - 
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* و"هامان" حرص على أن يكوث وزيرا مُنافقا لفرعون الطاغية يتزلّْفْ إليه» ويزِيَنَ له سُوءٌ عمله؛ ليرا حسنا 
بعينيه المطموستّين - عين البّصر وعين البصيرة - فوصل إلى ما وصل إليه من الوزارة - مع علمه بحقيقة فرعون 
وخبيئة نفسه -؟؛ ففي المثل: "على هامان يا فرعون" . 

نارود مر قا أن ور ال قاور للمان بعر سو ار ل لان ال ب قار ان الك ار ور لاموان 
المرصودة ما إِنْ مَفاتحَه لعَنوأ بالعصبة أولي القوة وبَعَى وتكبر على الناس وقال: 'إنما أوتيتهة على علّم عندي ؛ وأنساه 
حرصه الفاجع نسبة النعمّة لله المنعم المتفضل الذي إذا أعطى أدهش, وإذا سلب بعد العطاء أزهق وأزال وأذهل؛ 
فصارٌ أثرا بعد عَين . 

* و بلعم بن باعوراء" الذي أغراه يهود - وكان من علماء بني إسرائيل - بأن يدعو بهلاك موسى كليم الله عليه 
السلام؛ وذلك بعد أن أعطاه اللّهُ تعالى وصار ممُستجاب الدعوة؛ فعندما فتحّ فاه» وأراد أن يدعو على موسى؛ اندلع 
لسائه» وتدلّى على صّدره؛ فضرب الله عر وجل به المثلَ فقال: "واتل عليهم نباً الذي آتيناة آياتنا فانسلحّ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وانّبِعَ هواه فمّثلّه كمّثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهّث أو تتركه يلَهَّث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتئا فاقفصص القصص لعلهم يتفكرون" : 

* و"العاص بن وائل" استهزاً بالحشر بعد النّشْر عندما جاءً إلى رسول الله بعظم حائل ففتته وقال: يا محمد: 
أبعت هذا يعلدها آرء » قال » تغمر يبعت التهذاء كوعيت كه يحييكفة ل يدحلك نار جهف , 

7و يلي الكدات رودن لل للدت ادعنى الدبو : 

* و'سّجاح" التي زعمت أنّها نبيّةٌ و:(ما بعث اللَهُ امرأة نبياً قط)» 

فلّفا وكذبًا ودجّلا وتقولا على الله تعالى ورسوله محمد من الأقاويل: ' ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذانا 
منة باليمين * ثم لقطعنا منة الوتينَ * فم منككّم من أحد عنه حاجزين" . 

* وأبو ذلامّة" الذي حمله البخلٌ والشح على أن يُضرب للناس المثلَ في حرصه الفاجع في المأكل والملبّس والمشرب 
وأساليب المعيشة. . وهذا ما حصّل قديماً من جاهليات الأقوام؛ سواء ممّن كانوا من علية القوم؛ كابي جَهل» وأبي 
لهب وابي بن خَلّف ؟ أم كانوا من السوقّة والرّعاع. .؟ 

آنا على شبيل المتال. فى الومن القزبي واطاضي: 

- فج بعض اناس عفن في اساليب البخل وال وفك مهم من يَسرق لم من ساقية بجاره؛ لق من 
فاتورة الدفع على حساب جاره (المزارع أو البُستاني ) ظنّا منه أنه يزيد في أمواله» ويخفض من تفقاته» وما درَى ما 
أدحَلَ على نفسه وأهله من الشبهات والتبعات ما ؛دخل» فدّخل أنفاق نفاقه وإخفاقه؛ فقد ؛ُدَحَلَ الحرام على الخلال 
فبعّره؛ فما تسمّع بعد وقت- قل أو كثْر إلا والسّيل قد جَرَف مزرعته أو بستاته» أن البقرة قد هاجت وماجت 
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ورنيت الاناىة أو الاين أو صاعب القن ؛ فكمرت: رجلة ور يها عطينه) هد تعره تن ماق اليب + اللين ب 
بالاو قار مره ا انا 

- ومنهم من يتلاعب بالوزن عن طريق حقّن أو رش أو خَلْط الهرمونات الضارة في المحاصيل الزراعية 'حَبَاء خحُضاراء 
فاكهة" ؛ ليزيد وزتهاء ويجمل مُنظرهاء ويتلاعب بألوانها؛ فيغري الئاس لاسيّما الأطفال والبسطاءً والجهالَ والنساء 
باشتهائها وشرائهاء والتي تورث الأمراض الخبيثة على المدى القريب أو البعيد؛ وتزيد أمواله الظاهرة» وتنقص 
أحواله الطاهرة» وبعدَ زمن - طال أم قَصرّ- تراه أو ترى أحداً من أهله قد أأصيب برض مُزمن نتيجة خَللٍ هرموني؛ 
فدفعٌ ما زادَ مما حصل من أموال مُزيّفة ثمنأ للأدوية الوطنية أو المستَورّدة» ولم ولن تغن عنه من الشفاء .: 0 فكان 
جزاء مَّنْ وضّع الهرمونات أن هَرمَ ومّاتَ وسبحان الله الخالق العظيم القائل: 'أفمَن يَخْلّق كمن لا يَخلّق * أ 
تذكرون" . وجل جلال الله تبارك وتعالى القائل: "أأنتم تَحَلَّقُونَه أم نَحَنْ الخالقون؟ 

- ومنهم من يَُسرق الكهرباءً من أسلاكها" مَنزلياً أو زراعيا أو : تجارياً أو صناعياً أو إباحياً' يتين سرض لدلات» 
وما درى أنه بانتهاز هذه الدرصة سنا ثيه القَرصّة والرقصة نتيجة َصّعق كهربائي لبهي عدها د لأنْ من العبث 
والإجرام أن تعبَّث بالكهرباء سرقة وتحايلاء وما تُوفره هنا تَدفَّعه هناك» ولن تَحَقَقَ مناك في التوفير المزيّف والتخريب 
المكيف؛ فكّم من آلات تَضررت؟!» وَكّمَ من محركات احترقت؟!» وكم من خرّانات انفجرت؟!» وكّم من أطفال, 
ونساء ورجال تَضرروا؛ فأُصيبوا بجراحات بليغة وحروق مشوهة؟!؛ وأغلب هذا سيم عبار 
الأخلاقي وإهمال الرادع السّلطاني؛ "إن الله لَيرَعْ بالسلطان ما لا يرّعٌ بالقرآن"؛ ناهيك عن البُخل والشح 
الحدد والسرقة والاختلاس الكهربائي» ومّرض النفاق القلبي» والفسوق الروك ارات وسور 
ومُجتمعا ) . 

- ومنهم من يتحايل على سّرقة المياه أو الكهرباء من جاره أو قريبه - مع كونهما قد اتَّفَا على تبادل الأدوار في 
حال انقطاع تيار المياه» أو تيار الكهرباء فترَى أحدّهما - وهو المحتال المككّار المخادع - قد تلاعب بمّدَة مرور المياه أو 
الكهرباءء أو لا يعطيه منهاء ويأتي بحَجَّجٍ واهية كبيت العنكبوت؛ فلا يعطي جاره أو قريبّه إلا إذا اكتشف 
خديعته» وعندما يضيع أمانته؛ يكشف أمره» وتَظهر خيانته» فيَسود وجهه أمام الناس» وتسقط مروءته وكرامته 


2 


إن كان له كرامةٌ ومروءة - ويصدق عليه قول الله عر وجل: 'وَيلَّ للمُطفَفِينَ * الذين إذا اكْتانُوا على الئاس 
دو ا شو همأو وزنوهم يخسرون * آلا يَظْن أولعك أنَّهُمَ مَبْعُوتُونَ ليّومِ عَظِيوٍ * يوم يَقوم الئاس لرب 


َه ل ١١‏ 4 


العالمين وكم فرقت هذه الألاعيب العيدة دعايت الخسيسة بين صاحبٍ وصديق» وجار وقريب؟! 


- ومنهم من يبالغ فى الحرص الفاجع على نفسه. أو أولاده وفلذات أكباده؛ فتّراه مثلاً إذا ما افاضم أ ابنده تقر 
أوقدوير معاد ها يتفد ويعقاءء من القراءة اند رابية:وامد رسةة بويقير يكات اهيدل إل على شييعة ننسةه 
ودناءة همّته» وانحطاط دركته ويقول قولته الجاهلية: متى كان العلم يطعم الناس الخبز؟" وكأن الحياة لم تعد إل 


الصفحة | 16 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


أدياء اقتتصاديون 


العدد 41 | تشرين أول/ اكتوبر | 2015 


0 رايعم باذ نيزا يؤكل إلا بعد العلم والعّملء والخبرة والمشقّة» ولم يدر أنّه ب "العلّم ترقى الأثم 
وبال خلاق 00 وان 'القراءة مفتاح الحضارة الرائدة" ؛ في حين تراه يشتر 0 ي سجائرٌ الدخان - بشغف وسخاء وهو 
في حقيقته وَسّخ وشقاءء 57 ارتاد الحان, وشرب ارهن اصواك المعازف والزمر والطّبل والقيان» فيا لها من 


مفارقة ومنافقة عجيبة غريبة غبية. 


و 


- ومنهم من يُعيّرٌ إنساناً طّموحاً وطالب علّم نهم يقرا فيسُتوعب» ويَفهُم فهما دقيقاً وعميقاً لحقائق الدين 
والدنياء مير بين جواهر الأشياء وزيفهاء ويُعذله ويَلومّه على شراءه ما يحتاج إليه من أدوات العلّم التي لا سبيل له 
إليه إلا بها ولا يَعذّره؛ بل يُسَّفّه رأيّه» ويشهر به ويُكيد له» ويفئّري عليه من التَهّم الباطلة والأقاويل والأكاذيب ما 
هو منها بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه وعلى نبينا محمد الصلاةً والسلام والعاذل فيها متهم ومجرم؛ وكما 
ال لي اير ار يال ا يدر ا لي يد 0 فد ا يدر أن 
مُحمّداً صِلَى اللَهُ عليه وعلى آله وصحبه ومّن سار على دربه انّهمُوه بالجُنون» والسّحرء والكّذب والكّهانة فماذا 
كانت النتيجة؟! ( يُعرفون نعمة الله ثم ينكروتها وأكئرهم الجاهلون ) . 

- ومنهّم من يلومٌ إنساناً شريفاً عفيفاً نظيفاً» ويتَهكّمٌ به على مُرضه الذي هو فيه واهتمامه في أمر طهارته 
ونظافته» واعتنائه بجوهّره ومُظهره» وانتقائه لعبارته وكلامه وكتابته؛ أمّا هو ف 'نكرة" لا يدري ما يقولء ولا 
9 ه32 ولا يُقيم وزنا للدين أو خُلق؛ بل يهذي؛ ويستيرق: اللي لابه 
ولاعقل» ولاشُعور» ولا إحساس؛ فتراه مدخّنا يُخرج من فيه - فمه - النَّنَّ» وتُساهِدَه يُسب ويَلْعَنَ» ويَشكم 
فَتَشْعَم منه رائحة الفسق والعفن» ويجاهر ويكابر» ولم لا اليم يك ةربا 
خَرجَ من فيه - قّمه وأنفه - سخف وسَفه وتسمع من هنا وهناك أن أصابعه ملطّخةٌ بالحرام» وأنّه من شراذم 
الإجرام» وبعد ذلك تراه قد حج إلى بيت اله تعالى ولّبس لباس الإحرام؛ ولم يرد للناس حقوقهم, ولم يَعتَرف لهم 
مَكانتهُم» ولم يُغيّر من عاداته السيئة شيئاً؛ فتراه والسّبحَةٌ في يده الشمال والسّيجارة أو النرجيلة في يده الأخرى 
ولمّ يَحْشَ خالقاً ولم يسْتّح مَخلُوقا؛ ولا يكن أن تَجَالسَهُ فضلاً عن أن تَجَانسُّه؛ وكأن الحج صارٌ عادة ليُقال إِنّهِ: 
"حاج أو حجِي' فلكلٌ شيء لاوا اح واس ما 7 ب ابا الي براه وكرّات وفي 
أهله أو عائلته. أو محأته من يحتاج 9 أو يه أو ا أو 0007 أو : ا ال الناس نشاف 

ب عل ل ري ل اس ا ير ا ري ا ل الل ل 
اليذه الأناكين والمتترين والتح كين ب 4 تعرق الحدعو قن كان النصير تفيه مفتيا؛ بل لم يدر أنه عار عنيي) ده 
ل ال ا ا 0 
إن كان تاجراً كاذباً مُخادعاً فاجراً ‏ ويَحلَّلٌ ما حرم الله تعالى» ويُعلّلَ أحكامٌ الدّين بعقله الغاوي» وقلبه الخاوي. 


ونهجه الغربي ما لم تسمع به به من إنسان عربي أصيل نبيل» وكل هذا ليُكثْرٌ أمواله» ويَحَسَنَ أحواله» ويزيد رفاهيتّه 
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ويرضي غاويته, ويحتكر بضاعته؛ فيرفع سعرهاء ويسلك سلك هاويته؛ فيسعر في جهنم فتتلقفه الزبانية في 
0 والآخرة. 


اكير مقيناء وما أكثرَ المعامئلات لعي عي فيها الإندة” لماعي 4 أن هد الال 1 صهر غريب عن 


- 


م10 


العائلة» أو أنّه كان يعمل مع أبيه؛ فيحرم غيره بُخلا وشّحَأً وظّلماء وفي أغلب الأحيان يكون كانزاً للمال» وفي 
الورثة من هو فقير ومَريض ومحتاج . 

- ومنهم مَّن يتحايل على الزكاة ليممَنعٌ عن دَفْعها لمستحقيها؛ فيخرج زكاة أمواله من بضاعة كاسدة, وأغذية 
مؤذية» وأدوية فقدّت صلاحيتها؛ ولم يدر أنَّه دنْسَ وآذى نفّسّهء وفقد صلاحَه» وخَّسرّ تجارتّه الرابحة مع الله تعالى 
الوهٌاب الررّاق» ولم تُقبَّل زكاثه» وضريّت في وجهه وسَيمثُل له ماله وكنزه : في القبر شجاعاً أقرعَ» وستحمّى عليه 
في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجبينه وجنبه وظهره؛ فما أشقاه؟ وما أصبره على الثار؟؛ ف "الثار تطهر الفجار" . 

- وكم من بخيل أو شحيح كَثَرَ أمواله وأودعها في بنوك, وبَخل على أهله وعائلته» ومجتمعه واستغنى؛ فسلّط الله 
ل ا سي ا را ا يي ل م 
وأولاده» وتشتّت عائلته» وساءت سمعته ونُكسّت هامّته»ولم تستفد منه أُمُته؛ ولو أنّه أخرج حق الله كما أمرّكا 
وصّلَ إلى ما وصّل إليه؛ من ذل ومهانة في نفسه» وازدراء واحتقار له في عائلته» وسقوط من عين الله تعالى المنتقم 
(ولا يَظلم ربك أحدا )» ( وكذلك نُولَّي بَعض الظَالمينَ بعضاً بما كانُوا 00 . وحديث: (فَإِنًا آخذوها وشطرٌ 
ماله ) : مُناصفة فيُوْحَدٌ أحسئه وأحبّه إلى نفس مانع الزكاة الذي امتنع عن دَفْع (5.؟) في المائة 

- ومنهم من يبخَل على نفسه بشراء ما ينظّف به أسنائه؛ من سواك ومّعجون وفرشاة وما إلى ذلكء وما يطهر به 
جسده ويطيب به نفّسّهء ويجمل به ثوبّه» ويزين به بيمّه من زينة الله تعالى المباحّة؛ فتراه لا يتعَهد فمّه وبدئّه وثيابّه 
وبينّه بالنظافة والطهارة والطيب والزينة؛ بل على الضّدًّ من ذلك تماما يُسرفْ على نفسه في امْحرّماتء ويبِخَلٌ عليها 
وعلى املموائر عياف والواحاك ريد فشكن الدجان حر القات و وس السو ويم يدري الراك ب 
النرجيلة - ويتباهى بشربهاءولا يبالي بشرهاء وبري لصوم لغيره من زوجء وولدء وأخء وصديق» وحَّدين ولا يعباً 
بتعاليم الدّين؛ ليرضي عُروره» وينقُث شروره؛ دخاناً نتن وشّحَاراً رماديا يدل لوثه على تدْبدْبٍ شاربه, وهذا من 
الفقر الأسودء وقّاتا" مَقَرْزاً مُقرفاء فتصبح أسنائه مُصفرّة» وشاربّه ولحيثّه ‏ إن كان له لحيةٌ ‏ ف "اللحيةٌ حليةٌ 
الرجال اللاممير ملتسي ار ار ور ال مت قر مرا الل م ل 
صاحب مكانة وجا ومنصب ونفوذ؛ وليته درى بما جرى ويجري معه ومع من حولّه؛ أفقر جيبّه وأبغض حبيبّه 
وأفسد ما حوله وعما قليل سيفقد حولّه وطوله» وسيخسر منصبّه ونفوذه؛ وكانّه لم يسمّع قول الشاعر ولم يلتفت 


إلى نصحه حينّ قال : 
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فبّدل أن يشعل مصباحا لينير ل مظلماء يشعل سيجارة ليؤذي جار 7 0 00 ويزعج فال ويحرق 


0 م 


ببارما تبخو ساي لاتستر منها اضاسب والامل والصايية نم عليه في الدنياء له 
وقد نّسي أو تناسى أن "الدّخان سم قاتلٌ لا يَهْجْرهُ إلا الإنسان العاقلٌ" قال الله تعالى : ( وَالرّجْرَ فاهْجَرٌ)» ولم يفَهمِ 
معنى الحكمة البالغة : روه الظاهرة في الثياب الطاهرة. 5 

وكم من مَدحَن مات بدخانهء ودّق مسمار تَعشه بيده وسيجارته ونرجيلته: ومات نتن الفم مسود الوجه؛ بدل أن 
يموت طيب الفم والنفس» طاهر القلب» مشرق المحيًا؛ فشْتَان شْتَانَ بين الصورتين وبين والميتمّين؛ ميتة بسرف» وميتةٍ 
بشرف وكما حدثني أحد الأساتذة المجتهدين أنه حَسب مقدار السجائر التي دَحَنّها أحدهم فكانت المسافة مابين 
مدينة في الشرق ومدينة في الغرب ( باريس )2 وقل مثل هذا فيه فحم النرجيلة ونفايات القات, وكم منهم من مات 
ولم يحج؛ إِمَا لتبذيره» وإِمّا لتدهور صحته؛ بل مّوته فى ربعاة شيابه؟ ويا ينه در ينار طبية فى تربة خصبة» أو 
اا حوبا اي 
دا ا ةو حاطية ا رع أو مح حر ورا يدشر نا وفطي 1711011 
اضيا ريو رار سي سيار اه 

- ومنهم من يشح ويأمر غيره بالشح؛ رسيت ولا ينكر مُنكراً؛ بل يأمَرٌ غيرَه بعّدم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكّر؛ ولم لا وهو نكرة قفي أرض بلقع لا يَفِهُم من الحياة إلأ الطعام والشراب والسفاح» وكل ما في 
لت ولص ل سي مي سر وض سر ار سي 
اك ودر ضاين الدر مجه و اديع اتراحيا وقلاحه اتحديت الشرين: ار ساسع واو تاه 
المنكر تخصبوا" . وحديث: ".. وأمرك بالمعروف صدقة» ونهيك عن المنككّر صّدقة" 

- ومنهم من يزعم أنّ من ضحّى أضحية سقط عن أهل عمارته بِالككُليّة» وهذا من المفارقات العجيبة والغريبة التي 
شاعت بين البخلاء والأشحًاءء وهذا غيرٌ وارد في شرع الله تبارك وتعالى؛ فالإنسان مُكلّْفْ شرعاً بتعاليم الدين 
الحنيف» ولا تُغني نفس عن نفس» ولا تُكلّف نفس إلا وَسَعها" و"لا تكلّف نفس إلا ما آتاها" ؛ فمّن آتاه الله تبارك 
على مسا ا ام بابي بن مز عل للم رالا عاو نيلرب علو لاتيم ب 
يقو لَ: "ومن يبِحَلَ فإنّما يبَخَلُ عن نفسه واللهُ الغني وآنة نتم الفُقراء'» ومّن كان قادراً على أن يُضحَي فليضح؛ ليُكفر 
امدعمدره وشفااة فعَلام البْخلَ والشّحّ على النفس والأهل وعباد الله تعالى علامً. 


و 


7 2 
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- ومنهم من يبَخْلَ بالصلاة والسلام على رسول الله صلَى الله عليه وآله وصحبه وسلّم فلا يصلّي عليه إذا سَمعَ 
ذكره» أو قرأ اسمه؛ أو كّتب رسمه؛ فتّراه يكتفى بكتابة ( ص ) أو ( صلعم) أو( صلء صلى )2 وب دنا لصي 
محمد صَلَى الله عليه وسلّم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي . 

وكذلك من لا يترضى على الآل الأبرار والصحابة الأخيار- م من المهاجرينّ والأنصار- الذين بايعوه عل اسم 
والطاعة في المنشّط والمكره ولزوم الجماعة وإمامهم. د و أنزل عه رارردة وكيررة ولم ددر 
فترى أحدهم يكتب (ر) بدل ( رضي الله عنه أو عنهما أو عنهم ). 

- ومنهم من إذا ذَكَرَ أحداً أو ذكرّ أحد من العلماء الأولياء؛ أو الفُقهاء الأصفياءء أو الأسخياء الشرفاء» أو امجتهدين 
امجاهدين؛ أو المصلحين المجددين زعما منه أنّه يختصر - وما درى أنّه أساءً الأدب مع من بلّغ هذا الدين» وأوصله 
إلى بلاده وأهله ونفسه؛ فتّراه يكتب ( ر) بدل ( رحمه الله تعالى» رحمةٌ الله عليه) و(غ) بدل غفر الله له و(ق) 
بدل قدّس الله سرّه» وما علم أنّه "بذكر الصّالحينَ تنزلٌ الرحمةٌ وتحل البركةٌ '» وما عَلمَّ أنّ هذه الكتابة تُعتبّرٌ فكرا 
مُستورداً من مطابع غير المؤمنينَ » وهذا الفعل يعتبرٌ خلا وشّحًا. 

-ومتيو كن يععمد أن يعوطاافى السجد يدل أن يعوضا فى ميعه ليود رمن دقع :فاتورة المباه وقمن الضابون. وما إلى 
ذلكء وهو يملك الملايين ونسي أو تناسى قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم: من توضاً في بيته فأحسن 
الوضوء» ثم غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح ؛ فيفوت على نفسه الأجر العميم؛ 
من راحة نفس» ويقظة ضميرءوسكينة قلب». واستغفار ملائكة» ورضا من الله تعالى» ومحبة من الناس الشرفاء . 
ار ا تس ضرم حا ري ايا سي سسا رم رطا 
جرثومية وفيروسية - ؛ ليُظهر أو لتظهر بمظهر الإنسان الغربي ) أو الععجمي ل ارس كام 
ويك سر سين أرشرفد حيار حنيك وكرهة وذاك لضي أو درضيى أناساً ليس لهم من الذوق 
الرفيع شيئا يذكر أو يظهر؛ بل يرضى وترضى بالذوق الوضيع ولو ظهر أو ظهرت بمظهر الرقيع» ومن تشبه بالجواري 
والرقيق. وليته وليتها أنفق أو أتفقت عشْرٌ معشار هذا وذاك في تعلّم القباء الادب والحكمة والخياء ف 'العلم متهاج 
والأدب تاج" و"الحكمّة سلاح الحكماء' و"الحياء حلية الأحياء . 

- ومنهُم من يسرف؛ بل ويبدَرٌ فينفق الأموالَ الطائلة على الرخام المستورّد» والآثاث الفاخرء والزركشة المزيفة وما 
إلى هنالك من رفاهيات - ما أنزل الله بها من سلطان -, ولا يبالي بصلاة» ولا زكاة ولا حجء ردسييصضي ترس 
للمالء أو ليخْقّفَ من وزنه وبدانته وترهل جسمه؛ في حين يبخل على عْمّاله ومّن تحت يده من أجراءً فيضن 
عليهم بشراء أدوات يحتاجونهاء وأغذية تقيهم أمراضاً تنتج من صناعتهم فتسبّبُ لهم أمراضاً مُْمنّة؛ من تلواث 
في الدم والجسمء وضيق في الصّدر والقلبء وإرهاقا في العينين» وضعفا في البصرء وتلوثا إشعاعيا في البدن, ولم 
يعلم ولم يخطر على باله أن يتفقه في الدين؛ ليعلم ما له من حقوق» وما عليه من واجباتٍ فما لا يتم الواجب إل 
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به فهو واجب" » والرسول المصطفى عليه الصلاةٌ والسلام يقول: 'إخوانكُم حَولَكُمِ جَعلهم الله نحت أيديكّم؛ فمّن 
كان أخحُوه تحت يده فليطعمة مما يَطْعَمء وليلبسه مما يلبَسَ" وهنا تظهرٌ معادن التَجّار وأرباب الصنائع» وتفصح أو 
نْقْضَّحَ معاملاتّهم الإنسانيةٌ والأخلاقيةٌ وآداب المهنة والحرفة والصّنعة مع العمّال؛ فهل هم من قال الرسول محمد 
صلَى الله عليه وسلّم: "يا معشرّ التَجَارِ ألا إن التَجَارَ هم الفُجَارٌ إلا من انّقَى وبر وصدق" ؛ فمن الصّدق والر واتتقى 
توفيرٌ مُستلرّمات العمل؛ فيْبارك الله تباركَ وتعالى له في رزقه وأهله وتجارته» ويحفظ له صّنعنّه وسمعتّه وضَيعنّه 
- ومنهم من يبخَّل على غيره بالنصيحة ف اندم الهبيت"' 1ك 
لذلك» وكما قال الإمام الشافعي رحمّه الله تعالى : 

ومّن مَنْحَ الجَهَالَ علما أضاعة ومن مع المسّتوجبينَ فقد ظَلَمِ 
وهذا سبيه أن يُعطى لأهل الالختصاض مكائهه المتاسب ومكانتهم اللأئقة بهم 'غلما وعملا» عمرا وقدراء أجرا 
وتقديرا" وأن يُساعّد غيرٌ المستطيع على دفع نفقات العلم والتعلّم؛ ليُصبحَ عضو مُنتجاً لا مُستهلكا فيعود النفع 
عليه» وعلى أهله ومجتمعه. وما أكثرَ العُلماءَ والمبتكرينٌ والعباقرة المبرّزِينَ في مجالات الحياة كافّة الذين بدؤوا 
طلب العلم مع قلَّة ذات اليد وكما قال حَجَةٌ الإسلام مُحمّد الغزّالي رحمّه اللّهُ تعالى : "طلبنا العلّمّ لغير الله فأبى الله 
تبارك وتعالى إلا أن يكون لله'» وبارك الله لهُم فحّفظهم في حياتهم» وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :"إن 
لله قد تكمّلَ لطالب العلم بالعيش الرغيد" وكانوا خيرَ من أعطى وأسّدى للامّة علماً وشرفاء وأبدى خلولاً كشاكل 
ومزالقَ أوقعّت الئاس في أزمات خانقة وهذه سّنَّةُ الله في خَّلقه وكونه» وبقي ما ينفع الناسَ وذكراً حَسنا وذُخرا 
ادن د سينا مُحمّد صِلَى اللَّهُ عليه وسلم أَمَّةٌ ولود ننجب التجباءً من العُلماء ويد شد اسار 
الذين يصلحونّ ما أفسد غيرهمء وسيّدنا المصطفى عليه أزكى الصلاة وأتم السلام يقول: أُمتي أُمَةٌ مُباركَة'» و'لن 
يَصلّح آخر هذه الأمة إلا بما صلّح به أولها' 
اللهُمٌ أصلح لنا ذنيانا التي فيها مَعاشّناء وأصلح لنا آخرتّنا التي إليها مَعادُناء واجعل ال حياةً زيادة لنا في كل خيرء 
والموت راحة لنا من كل شرٌءواجعلنا هداة مهديينَ غيرَ ضالّينَ ولا مُضْلَْينَ ولا من انّبعَ سبيلَ المغضوب عليهم من 
الملاحدة والطّغاة والطّغام الملاعين. ولله در الشاعر القائل : 

رغيف خْبز ياب س تأكله في عافيه وكوز ماء بارد تشربه من صافيه 

نقد البلليبين شياوراضة ومُصِحَفُ تَدرسه مُستنداً لساريه 

خيرٌ من السكنى بأبراج القُصور العاليه وبعد قَصْرٍ شاهق تُصلى بنَارٍ حاميه 
وقول الشاعر: 

ولست أرى الس عادة جمع مال ولكن التقي هوَّ الس عيد 
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اللهُمَ صل وسِلّمُ على خير من بين للناس ديئهم وذنياهم» وأرشدهم أحسْن السبّل» وعلَّمَهُم الصّدقّ في القول, 
والقصد في العملء والاقتصادَ في الحياة؛ ف "ما عال مَنْ اقتصّد" , و'ما نقَص مال من صدقة" , وخير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى" وارض اللهُمّ عن الآل الأسخياء» والصّحابة الككّرماءء والتابعينَ لهم بإحسان وعطاءء وعلينا معهّم 
برحمتك يا أرحم الرّحماء ويا أكرمٌ الكُرماء. اللهُم آمينَ. 
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١63‏ عاماً من الهجرة النبويّة العطرة 
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وإن لكم في الأنعام لعبرة 


إن نعمّة الأنعام تبرز في بيئة بسيطة كالبيئة العربية التي نزل فيها القرآن الكريم؛ وتظهّر كذلك في كُلَ بيئة على 

شاكلتها حتى اليومٌ» وهي نعمة كبيرة لا حياةً للناس دونَهاء والأنعام المتعارّف عليها في جزيرة العرب هي ي : الإبل» 

والبقر» والضأنء والمعز. 

وقد ألهم اللّهُ تبارك وتعالى ار وسائل الاستفادة من ( أوبارها وأشعارها وأصوافها وجلودها) في صناعة 

الملابس الدافئة» والمساكن الامنة» والمفارش» والستائر» والآلات» والأواني وغيرها من الأمتعة» بالإضافة إلى الانتفاع 

ب: ألبانها : في الشّرب» وتصنيع (الأجبان» والسّمن والزبدة» والقَشْدة)» وب: لحومها في التغذية الصحية المليئة 

بالبروتينات»؛ والمعادن النافعة اللازمة للبقاء والاستمرا رِ؛ فانظر كيف انبَجَسَت من النعمة الواحدة مزايا وعطايا 

ومنافع وأنعام كثيرة . 

بل إن الطريقة التي يَخرج بها اللبن من ضروع الأنعام مدهشةٌ؛ فالأنزيمات الهاضمة تحول الطعامً الذي تأكلّه الأنعام 

إلى اريعة أشياء” 

* دَم يصعد إلى القلب ليقومٌ بضحًّه ميكانيكياً إلى الشرايين والعروق؛ 

ولبن يجري في الضروع, 

امد واسضر 

* وفَرث ينحَّدرٌ إلى الأمعاء» وبيئها برزخ من قُدرَة الله تعالى؛ بحيث لا يبغي الدمٌ والفرث والبول على اللبن فيغيرَ 
(لَونَهُ أو طّعمّه أو رائحتّه)» وإِنَّما يَخْرجٌ ( لبن سائغاً للشاربينَ) صافياً أبيضٌ اللون» شهي المذاق! فسّبحان الله 
ما أعظم قدرته ! وألطف حكمته !. 
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لقد عاش الإنسان دهراً وهو يمشي على قدمّيه؛ ويعتمد في كسّبه وفلاحّة أرضه على يديه؛ ثم اهتدى إلى تسخير 
تلك الأنعام في أعماله» وفي حمل الأمتعة الثقيلة إلى الأماكن البعيدة التي لولاها لم يكن له أن يبِلّعَها إل بشق 
الأنفس . 

ولولا أن سخَرها الله لئا لاحتّجنا بدل الجمل الواحدء أو الدابّة الواحدة إلى العصبّة أولي القوة من الرجال يحملون 
اشن حا را الو ا ره راك ا مم ل لصويو بماد انا ع ناما 
ورحمة بهذه السَمُن البريّة (الأنعام)» وجعل لنا فيها من المنافع الكثيرة ما لا يُحصيها إلا هو سبحانه جل جلالّه قال 
تعالى : [وَتَحْمل أَنْقَالَكُمْ إلى بَلَد لَّمْ تَكُونُوأ بَالغيه إلا ب بشق الأنفّس إن ربَكُم لرؤوفٌ رُحيمأ [الفحل : 17 
ا اا الل ا ال 0 
فوق العادة, ونستحق منا كُلَّ الثناء والتقدير؛ لأن تقف بكل إجلال وتقدير, وتواضع وتعظيم للخالق الذي أنشأها 
بهذا التركيب البديع» وتلك الطبيعة السهلة الصبورة على التعب والجوع والعطشء والخالية من الشراسة والضراوة 
عدار شي ايه شي موده سار ور رت 

أمَا المنافع الكماليةٌ الزائدة على مجرد تلبية ضرورات الحياة واحتياجاتها الملحّة من (طعام وشراب» وكساءء 
وركوب» ومأوى )؛ فتتمثّل في البّهجة التي تغمر نَفْسَ الإنسان, وتملاً وجداته حال مراقبّته لمنظر الأنعام وهي تغدو 
مُجتمعة مُتآلفة في الصباح الباكر سارحة في مراعي لله الواسعة» وحين تروح بطانا ( ممُتلعة البُطون والضروع ) في 
المساء عائدة إلى مُرابضها. . لا شك أنّ هذا المشهد الجَماليَ يُلقي على فؤاد مَنْ يراه انطباعاً أخَّاذاً جميلاً هادئا . . 
وال الأآرياك: و البوافق ينا روث هذا اعسات العهيت اكثر ما بلبركه أهل اللاينة. 

ولماذا يا تُرى يقَدّمٌ القرآنُ الكريم (لام) الملكيّة على الظرفية في قوله تعالى : [ْوَلَكُمْ فيهًا جَمَالَ] [ النحل:” ]؛ 
وَزْلَكُم فيهًا دفاء] [ النحل:ه ]» وَلْوَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهًا مَعَايشَ] [ الأعراف:١٠‏ ]؟ لم لم يقل ( وفيها لكم. .)؟ 

دن اللَهَ سّبحانّه وتعالى يعلم أن الإنسان مَغرورٌ في فطرته حب الملكيّة؛ ولذلك قم الملكيّة على الظرفية ليَسْعْرَ 
الإنسانٌ بالأمان والاستقرار؛ إذ لا قيمة للملكية إذا كان هناك ( خوف» وفزعء وهلع وقلقّ) من أن تُتَخَطُّفَ ملكيته 


من يون يديه 
اصاسسري ا لزيا بره رين سي . وأي قيمة للراتب المتآكل في ظل الأوضاع 
الالصاديه ادي 20 إل عدر ١5‏ وال ١8‏ افكاد تعيض جسن تكبو ولا تكادُ تمضي حتى تقف مُتسمرة في 


مكانها ! وياليتها تسمرت ! بل رجعت القهقرى إلى الخلف درٌ! وإلى الوراء سر! . 

ولا يكفي أن تُعطي للناس كوبونات تشجيعية كمّكافآت لشراء بعض الحاجيات بأسعار مخفضة؛ نيا كلوا ويامهوا 
شرٌ الجوع, ولا يكفي أن يقال للئاس: اعمَّلُوا ليعمّلُوا ويأمئوا شر البطالة» وإما ينبغي أن نّهيًا تلك الاحتياجات 

للمواطنينَ بالأسعار المعقولة التي تتناسب مع حجم مدخلاتهم الشهرية أو اليومية» وأن تهياً فرص العمل على قدر 
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الموارد البشرية الشاغرة؛ فإِن لم نفعل ذلك . . فقد انَّخَذنا الناسّ هُرُواء وكانت دعواتنا الإصلاحيةٌ التطمينيّة 
ومناهجنا الاقتتصاديّةٌ نوعاً م من العَبّتْ؛ كالذي يلقي حبات القمح القليلةَ لسرب من الطيور الجائعة» فما هي إلا 
الوح بل الجا صا ل در امود رم ليد" الدانى تريقن: سعدا 
بالوظيفة» وهم قَلَّةٌ القلّة» وأبطال مسلسل ( البطالة المقئعة )» وأشقياءَ بالبطالة» وهم الكثرة المتكاثرة» وأبطال 
مسلا (العتوسة العمالية ):. 
والغريب العجيب أن تَسمعٌ هذه الدعوات التطمينية في جو مُختئق بمُشْكلّة ( الغذاء والتموين» والبطالة والترهل؛ 
والفساد الإداري» ومُعضلّة قسمة الوظائف القليلة ) المتاحة على مُخْرجات التعليم بأعداده الغفيرة المتحمسة:» ولا 
يفْكْر من يُنادُونَ بهذه الدعوات ويكتبوتها ويَبنُوتها؛ في الوقت الذي ترى فيه أن حوادث حياتنا اليوميّة تنقض ما 
يقولوئه نقُضاًء وأنّه تقع على كاهلهم مسؤوليةٌ إدارة الأزمّة بين الناس بالقسطء وتمكينْ هؤلاء المْهّلِينَ من أن يأخَدٌ 
كل واحد منهم نصيبّه (حقَةُ) الضعيل من الْتاح القليل» لا يعدو في ذلك بعضهم على بعضء ولا يظلم القوي 
الضعيف» ولا يأخذ ٠‏ الرجل المناسب ( بككّسر الميم ) الفرصّة من الرجل المناسب ( بذ مرحم 
وما أكثر الناس عندهم الحرص الفاجع على وظيفة مثاليّة بعوائد امتيازية» وما يقنع الواحد منهم بأن يذوق طعم 
الوظيفة؛ ويحلم بأن ييه ماران يرى المرنّب الشهري الذي طالما سمع عنهء لكنه لم يرهء ولم يعرف لَه 
ماقا مدذ كذا سّنَة! يحتاج الواح منّا إلى وظيفة حتّى لا يضيق بالحياة ذرعا. :ولا يسخط عليها: 
فإذا ساق اللَّهَ له وظيفة. . قَرِحَ بهاء وحَمد الله وأثنى عليه» وربّما ادَّخَرَ راتبّ شهرينء أو أكثر؛ ليشتّري به قربانا 
يذبّحه لوجه الله تعالى شكرا له على هذه النّعمة التي طالما كان ينتظرها ويتمئّاها ويرجوها. 
تي سل ليد امات رم فسب لديا 
لقد أراد اللهُ تعالى بالناس خيراً؛ فلم يجعل الرَرْقَ قسمًة بَّشرية» وإًا جعلّه كالهواء الذي يمتلوءٌ به الجو! ويتنفسه 
الناسٌ جميعاً! وكمياه الأمطار والأنهار التي يستطيعٌ الئاس جميعاً أن يَشْربُوا منها! وإذا ما ضاق الرَرّقّ في مكان, 
اتسع في غيره... والناس يعملون على كل حالء ويَصلُونَ النهار بالليل في العمل..؛ لأنهم يريدون العيش 
بكرامة» لا يريدون الارتزاق على قتات غيرهم..» أو إراقةَ ماء وجوههم باستجداء فلان.. وبالاقتراض من قلان. . 
لقد أنفت أنفسهم الآبيةٌ العيش كالآنعام. . ولسان حالهم : 

لا تسقني ماء الخياة بذلةٍ بلواستعي ني بالعز كأس الحتظل 

كأس الحياة بذلّة كجهنم وجَهنمِ سيدق 
وقد نشأنا وترعرّعنا على أنوار أحاديث شريفة سمعناهاء وقرأناهاء وحفظناها؛ تحدثّنا أن النبي عليه الصلاةً والسلام 
أطعم وسقَى الأعدادَ الغفيرةَ من أصحابه حتّى أشْبعَهم الله تبارك وتعالى وأروى ظمّأهم بالقليل الضئيل من الطعام 
والشراب الذي ربما لم يكن يكفي الرجل» أو الرجلين؛ فآمّنا بان القليل يجب أن يكفي الكثيرَ؛ لكن بشرط إرادة 
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العدالة والمساواة بين الناس في الوق والواجبات» وآلاً يمتاز بعضّهم من بعض إلا بالتقوىء وآمنًا بأنّ البركة تحل 
عيذ كرف على إفمال السر يكن ماندانيا مارت بانغاؤقيات العمل الشدرك ع نرواجبات: القنانة ناذا بكار احدهما 
الآخر فر الضيف من بينهماء وكذلك الشؤونٌ الاقتصاديةٌ يحتاج قاداتها إلى الإيمان بهذه التعليمات النبوية» وألاً 
ييأسُوا من روح الله» وأن يُعرضّوا عن الهّزل إلى الجدء وعن الباطل إلى الحق» وأن يَصِنَعُوا من الأزمة قُرصّة ما وَجدوا 
إلى دك سيلا ؛ لأننا نرى البطالة حريقاً يلتهم الأخضرٌ واليابس» رتب أن يطفاً ! 
الاقتتصاد الصحيح لا يحدث المعجزات» ولا يوجد المستحيلات» ون الأهداد الكبيرة م من الطلبة أو الموظّفينَ 
فى الأماكن الضيقة .. 
الدة لسسع اولس الوا لأنّهِ بتقليصها تذوب الهمة» ويفتر النشاط» وتنتزع من العمل روحه. . 
الاقتصادُ لا يعني كثرةً جَمّع الصّدقات» ونشاط حركّة التبرعات؛ فهذه - بصرف النظر عن دوافعها الباطنيّة . 
عواطف كريمة» وإصلاح شؤ ؤون الطبقات الفقيرة والمطحونة؛ بل ( المسحوقة قة) لا يكون بالمٌصداق ؛ والإحسان؛ وإما 
بتوفير مصدر العيش الحلال الذي ومن لها غداءها البومي ‏ ويصلح لها حياتها المادية ويّحضرني هنا المثل القائل : 
إلا تُعطني سمّكة! ولكن علّمّي كيف اصطاذها).. الاقتصادٌُ الصحيح أعمال مّدرُوسةٌ» وتخطيطات جادَهٌ 
مُوضوعة برَؤى ثاقبة» وبصيرة نافذة» وعزيمة ماضية. 
وأخيراً وقبلَ الفراغ من هذا المقال أودٌ ختمّه بهذه الكلمة الْْوجَرة : 
إن راع الأنعام يَحرصْ على الاعتناء بقطيع الاغنام؛ من شياوء وخراف ومّعز..» وبقطيع الأنقار..؛ وسقطيع 
الإبل. .» ويتخير لها أوفرَ المراعي وأطيبّهاء وأفضل الأعلاف وأمرئهاء رك عصأ ناعمةٌ يسوسها بها؛ لثلاً تزل 
أقدامها فتقتحم حمَى الآخَرِين» ا ل 7 تعبّثُ بها الذئاب ( ذئاب الحيوان لا ذئاب 
الإنسان )؛ فتعيث في مَراعيها وحقولها خراباً وفساداًء وتراه يَحوطّها بالرّعاية الحَئيئة» ويّعطف على كبارهاء ويّحنو 
على صغارهاء ويَقسو على أعدائهاء ويتفرغ لحوائجهاء ويتفقد أحوالها كما تتفقّد المرضع أحوال رضيعهاء ويَعدل 
بيتهاء وكُلّها في نظره» وفي مُقامه وعنده سّواءً: لا غامرٌ ولا مَعْمُورء ولا قاهر ولا ممَهُور» ولا خيار ولا فقٌوس 
ولو تفحّصت أحوال راعيها وسائسها لرأيئّه أغبرٌ أشعث» نحيلاً نحيفاء طاوي البطنء باررَ الأضلاع» أمّا رعيته من 
الأنعام فما شاءً الله ! سَمِينَةٌ ! فارهَةٌ ! جذابَةٌ ! ممتلعَةٌ شبعا وريّا ١؛‏ لأنّه يعلّم علّمْ اليقين أنه : "لا فائدةً في أن يكون 
جَسَّدْ الراعي رشيقاء وجَسَد الرّعيّة مُترهّلا"» و"لا فائدة في أن يكوث الراعي في صحّة جيّدة بيئما الرّعيةٌ في العناية 
الركرة + 
ب ارسي لمر ل و ا ل مير ار مسي وأقرل شعة 
منزلة في عالم المطلوبات الاستهلاكية ) . 

(قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة) والحمد لله رب العالمين. 
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؟اع1 3151 


6600 عا ج|8 


ص1 نمه ععمقصاط عأصموادا 


:©6»30 ا 
5اع]ناع وموصرهط 1 


2 طغانلا أع اهم منطوؤاانامغ أداجط عغطخ لاتط]أنلا 05623560 108ل0دع) 3 5ة عم عع كهط لإعا نا 
2501 غأع0311 3 للاناه] لاأعماطعع؟ عناقط أقط كأموع) ممه كاعأمط أواجط 01 ععطانانام عط لامع 
اهادط“ 3 01 3م10 عط©خ عععطننا لإعاننا! 01 علأكآناه ,لاهلا .عععطانناعواع لإاع0أآن/لا 35 مغ ل0ععغ6036 
5 غأقط] لونلا 3 طأا غخعمط عط لأععم عمروهد عط |أأنلا ,ممصصمء عمم عمامدامععط 1١‏ 'اعغأمط 
لامعا 3 ذا طأعاطانلا امخأعع5 ععصضنصآ عأامواذا عطخ أه0 أمعمعنامناما عطخ 5اعع عم عاطدأنا /إاأ جاعم وصا 
مأعع5 ماد أانامغ |جاحط عط 10١‏ معءم 

3ط 15أع355 طأقط عط©خ 05 طاعبامط عدناوععط أع311مم ماوذاانامغ عطةخ ما لعا 3 طعناد ذ5أ ع8مأع م ماع 
أطخ 15أع355 غ516 عأط رع/اأومعملاء ع3 5اعغ1هطآ 360 داعغأهط ع3 ماذاانامغ 300 أع/31] 01م ملاك 
اأعطخأه طأ 35 ,مادذأ]نامغ أذاجط عهغا .عطأعصمهصة أومععألاء أبامط ]اننا 0عع مهما ععناهء ]| لإاعيج عاج 
لاطا 300) 'ددع0-أداجط“' عطخ أقطةا حممتاججذاجع؟ عم اللاماع 3 ذأ عععطخ ردامغاعع؟ لإمامصمع»ء ع[مطاق اذا 
أناط !مم 06 اهلمعا د5عناماع؟5 ]أ ععطاع انلا مه أدباز أم0ط 5لمعمعء0 (واعمانادمم» مغ اهعمم30 15| 
علو 0ع35-أد5ع(عغ]0| مه 5مزاعء ودع اباط عط ععطغع انلا 0م5اه 

687 83 3أمقه 08ألامنلا ذا 0عهة2 أ[وأعصطمدصةآ لاععا عط ركدامغعع؟ لإلمامممع»ء عأممطواذا لامحص مع 
5 ©26ع]والاع 5]| 10 |20183ع55ع 35 2018 وا انام طاأنلاماع '5د5ع5 ألا 3 01 ع0ععم5 عطخا 5اعع]31 طاعاطانلنا 
01 علأ5كآلناه ماعطغابا؟ ع3 5ععع75 عطلاأعصقصةآ عط©طخا ركامغعع5 ع,عطغخأه عطخا صا ممغعع؟ اعأمط عط ما 
عا6أ328غ عل نااعما طعاطنةا كاععز0:م رعع3| 0مة لاط ورعأاع:م ككاصوط عام واوا .200 أمكصم عإعطا 
01 لاأراوع مع531 وماعط 35 عناأععععم لإعطا هعطلها دعودعص5أكلا0 معع3| 300 5أع355 (0ع<1 معئ6اه) 
5656 تله لاإاعء؟ مغ م361 ع3 درماطدة] أد5ع7200 3260 الع« أداحط غاذا 5امغأعع5 ,امم 
[3أأم3 عالاغأمعنا رع35© أد5ع5 عطخا مضأ ,320 15مغ]د5ع/امأ اع308 رد5عءع]لاموع "5اع00نام1] أأعطا عرأونا 
0ع]أم] ذا لاأعمطاععلاء ذا عناعصمقصطآ “امتط مغ وو5عع6ع3 عدباوععءط 08م أل اناا 

!0 5ع]ا]ع00م 08أوالاء 01 لوأذاعناممك أعطناء رداعغمط ه10 عبمآا ع5 مم لابامطد عمروه ع1 
عاطا308 م38 3 عطأعطهجطآ 0طنام3 د5علاامن/اع) 5وعط أكلام غأعط!ا .5اأمعمممماع/اء0 0اع15 مععاع 
ل .5اع21 3ط عأامطواذا ل0عكناء0]-ع3غ56ع أجعء عطخ مغ عصأاهعمم3 لاأطعاط ع5 لابامطد طعاطانلا أع3556 
3 عالاأعنا]أ5 10 لعذنا ع5 ققء أعاطانلا أع355 عمالإأع0طن عاطاعم3خ ه طعطخ د5عنااع أمعزمعم اع]م]ا 
لا رهطلا عاطة0 عأمطوناذا عطخ 01 عماأعمهصة عطخأ عاباعع5 360 802ع3ك طق أصوأامممء طوهطك5 
ع0 /031أام أ0 ذا بامغاعع5 ع0مكامةط لعغ]3اباوعء عطخ متط ]انلا مهلأدمم عأعطخ 01 عبلمأنا 
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انام 50قع6 ع00 .لع اماما عمقاعع غأمص ع3 ككاط ةط عامط قاذا ركده تامععلاء /لاع] طاغأانلا رأعلا عملم 
ماعء اندعو 01 اعناع| أمعأوأومم» 3 طكأأنها كأدعباع 5اع01 أهطخ عصقءع6 اعغهط أداجط ج 1ه >اعجا عطخ عا 
0 ((ةالام0م) 1381/6معو5ع(مع 3 35 25005هما م1 طععوع5 م3 .دعم 1 ملام عام اناما 
0 أمعمع1ع0 غ20 ذا أجاقط عضاء0 أقطخ عمتادوععوناك كللاع الاع؟ طغاانلا داعغأمط [جاجط 0 غ15! ج 05اء1ل/ا 
- 601 طأا وعنلاء عاع3غ05 ع0]361اناه0ط!اناكطا /ا30 م136 مم لإعطخ ه5) ك5اع صا مغأكناء صأأاكنا/اا-ممم 
(5أع3طلط /3[01113طط مطاأادباا/ا 

ماناأل0ء/|-مغ]-|احمدذ ع3 واعغمط أداهط عمد5عط 01 غ56مم ,3205ل0مقغ5 5ك>امصحط عط لإاط أباق8 
تأعناد 0قط كقط لإلاوممععء عأمطقاذا عطا مغما أطعاكمأ م3 علااع لإهمط أهط] 300 (وغ اللاذ) دعدلمعمغأمع 
ع38| عطآا نمغأعع5 ععطوطآ عأممطواذا عطا ط6أأننا 0ع/اامناما لإاأمعع0 عملم عنملاعع ع مانا أالبء 01 0 
ع5ع15 غ5]لا30 01065]025 5م1315 لإ010مرمععء عأمنطواذا عطآا مب 21م وطخ 5غ الاد 1ه عنوطاه 
5 |13ا10/أ20| صق طه طغهط دعمام كاواء ععطعاط كلطا .ممعم عاد | هأعطهمة "دع أم وملام 
(ل0ع0نبااعلاء /إ|أدأعمهصة ع3 عم )ذا ذأ ععطمهطآ عاأممطواذا ععنعطلها دعل أمنامء ما 5غ اللاذك غأ5مم) اعناء| 
201 5أ أ طوعط6 أقط] د5ع00 ,ددع (0أكباط 5أطا ما ذ5غاللاك لإامه عع معط ][) علأنلا ,مغأعء5 مومه 
.(عاطوأنا /إا ا ةأعصموطا 

15 طعطنلا 300 5غ3غ5 ]أ معطننا مععنلناعط عدا 3 عط أأأننا معط رللاعمه ع8صاطءأبضعلاء طأاىا كم 
عألطواذا عطخ ه10 خصو ممما ع6 |أأللا خا رسعاما عطخا ما .لعأموع عه معاجخ ذا ددعم |اباعدنا 
عأعطخ أقطخ ععصمتصآ عاممقاذا ماط6أنلا أخمآمهم لاأباط مق أهطخ “كم هأامصطوطء' 00ض1أآ مغ لاطمممعء 
عطخا طأ كطه0 انا لكطأ [3أع مآ عاأممطواذا مه م1 لامب 01مم0 عالطاوعءعانامع5 0م30 عاطدأنا ج ا لإأناكا 
.لاجآ اعغهط أداهط ‏ عاتادعء طأأنلا 1ا لاحم غ531 0غ ع36ام عم0 .لإمامومءعء عأاممواذا 
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ماساة اللاجئين السوريين وإهدارٌ حقوق 
الإنسان 


حسين عيد المطلي الأسرج 
باحث افتصادي 
وزارة التجارة والصناعة المصريء 


أطفات الأزمةٌ السوريةٌ شمعتها الرابعة» مُنذرَة بعام جديد لا يختلف عمًا مضى إلا بالمزيد من الشّتات 
واللجوءء أزمةٌ يحبي ذكراها اللاجئون السوريون في العالّم للعام الخامس على التوالي وسط آمال بالية 
بالعودة إلى بلادهم» ولا جديد يلوح في الأفق سوى الأسوا . 

ففي الخامس عشر من آذارَ عام 70١١‏ اندلعت أُولى شرارات حرب مدمرة أت بحسب ما تؤكّده 
المنظمات الدوليةٌ إلى مقتل ما لا يقل عن مائتي ألف شخص ونزوح أكثر من عشرة ملايين شخصٍ 
وأجبرتئهم على الرحيل عن بيوتهم؛ بمّن فيهم حوالي 4 مليون لجؤوا إلى بلدان مجاورة نصفهم من 
الأطفال. وتوّكّد المؤشّرات كُلَّها أن التكاليف البشرية للأزمة السورية ستواصل تمُوّها مع استمرار نُزوح 
السكان وزيادة جوانب الضّعف» واحتمال وصول مليون سوري إضافي إلى البلدان المضيفة الخمسة 
( مصرًء لبنان» العراق» الأردن» تركيا) بحلول نهاية .7١١٠‏ 

خمس سنوات عجافٌ قضاها السوريونٌ في مخيّمات اللجوء» وما زال حلّها في علّم الغَيب. وما 
برحت أطراف النزاع ترتكب خُروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني» وانتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنسان؛ بينما يرزحّ السكان المدّنيونَ تحت وطأة العٌنف بالدرجة الأولى . 

وقد شهدت هذه السنوات بروز قضية اللاجكينَ السوريين؛ فهم يسكَلُونَ الآن أكبرَ مجموعة لاجئة في 
العالّم» فقد زادت أعدادهم مما فَرَضَّ تحددياً خطيراً على الأطراف المعنيّة كُلّها؛ِ سواءً كانت بلداناً 
مستقبلة» أو حتى مُنظّمات دولية مُعنيّة بالتعامل مع القضية. وهناك ثلاثةٌ أنماط من السياسات 
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للتعامل مع مُشكلة اللاجئينَ وهي الدمج المحلي في المجتمع المضيفء والتوطين في بلد ثالث والترحيل 
للبلد الأم . 

وتَعرفُ اتفاقيةٌ الأم المتحدة لشؤون اللاجكينَ عام ١45١‏ اللاجييٌ بأنّه: كل شخص يُوجَّد نتيجة 
أحداث وقعت؛ مثل الحروبء أو الكوارث؛» أو اضطرابات» أو بسبب تعرضه لخوف ما يعرضه 
للاضطهاد بسبب عرقه. أو دينه. أو جنسيّته» أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة» أو بسبب آرائه 
السياسيّة» ولا يستطيع هو أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية بلده. أو: هو كل 
شخص لا بمتلك جنسية ويُوجَدٌ خارج بلد إقامته ولا يستطيع أوَلاً العودة إليها.وحدّدت الاتفاقيةٌ 
شروطا مُعيّنة كن يدخُل ضمنّ تعريف اللاجئ؛ وهي الإقامةٌ» أو الوجودُ الفعلي خارجّ حدود بلد 
المنشأء وجودُ خوف حقيقي له ما يُسوَغُه من الاضطهاد في دولة المنشا بسبب العرق» أو الانتماء 
القومي» وعدم إمكان العودة إلى الوطنء أو انعدام الرغبة في العودة إلى الوطن لدى الشخص المعني 


2 
٠ 


وبالتالي: لا تنطبق كلمة لاجئ على من لم تتوفر فيه هذه الشروط. ومع تفاقم مشكلة اللاجئين في 
مختلف أنحاء العالم جاء بروتوكول ١9571‏ بهدف إزالة الحدود الزمنية والجغرافية التي حددثها اتفاقية 
١‏ في تحديدها لمن يستحق طلبّ اللجوء» ومن يقعٌ على كاهل مفوضيّة اللاجكينَ الاهتمامٌ بهم, 
ويوجد حتى الآن ١4١‏ دولة مُوقّعة على الاتفاقية والبروتوكولء بالإضافة إلى 4 دول موقعة على 
الاتفاقية فقطء و" دول على البروتوكول فقط . 

ويعاني اللاجئون السوريون من أوضاع إنسانية صعبة» ويعيشون في مخيمات مزدّحمة ولدى 
الجتمعات المضيفة 5 خمس دول. 

وبحسب بيانات الاثم المتحدة للشؤون الإنسانية؛كانت مصر- وحتى أواخر عام 7١١4‏ تستضيف 
ألف سوري وتُكافح الوزارات والهيئات الحكوميةٌ لزيادة إمكان حصول اللاجينَ السوريينَ الذين 
يعيشون خارج القاهرة والإسكندرية على الخدمات ( القانونية» والنفسية» والاجتماعية) وخدمات 
ةا ير 

ويكافح العراق لتلبية حاجات أكثر من ار؟ مليون نازح داخليّاء و٠7‏ ألف لاجي سوري . 
ويستضيف إقليم كردستانَ العراق معظمّ هؤلاء اللاجئينَ ونحو نصف النازحينّ داخليًا؛ مما يُشَكَل 


زياذة ننسية ١‏ فى المائة فى عدد 1 ومن بين هؤلاء اللاجئين والمارحين» نحو :| فى المائة تناه 
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وأطفالٌ لديهم حاجات معيّئة إلى الحماية» و؟؟ في المائة شباباً ذكورا يُكافحونَ للحصول على فُرَصِ 
التعليم؛ أو العمل . وينطوي هذا المزيج على المزيد من المنافسة على الإسكان؛ وفُرّص العمل 
والخدمات. 

والأردنٌ تستضيف 57١‏ ألف لاجئ من سورية؛ أي: ما يعادل نحو ٠١‏ في المائة من عدد سكانها؛ 
منهم ما يقدر ب 7٠١‏ ألف طفل ليس لديهم إمكان الحصول على تعليم. واستوجب الضغط المتنامي 
على الخدمات العامّة الضرورية زيادة كبيرة في الإنفاق العام وهو ما أضطرَ الحكومة إلى السعي إلى 
تمويله من خلال المح الخارجية . ومن المتوقع أن يرتفع عدد اللاجثينَ النازحينَ من سورية في الأردن إلى 
نحو "٠.‏ ألف بنهاية .5١١5‏ 

واستقبل لبنان - وهو بلدٌ بلغ عد سكانه قبل الأزمة نحو 4 ملايين نسمة - أكفرٌ من 7ر1 مليون 
لاجئ مسجل من سورية بين عام 7١١١‏ ونهاية عام .70١5‏ وعلى الرغم من سجل لبنان الحديث 
الحافل بالصراعات السياسية والعسكرية» والضغوط على البنية التحتية؛ فإِنّه أبقى على حدوده 
5689 وهو البلد الذي يستضيف أعلى نسبة في العالّم؛ من حيث عدد اللاجمينَ إلى عدد السكان . 
وأرهقّت هذه العوامل صمود البلد وتعافيّه من الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» وأثقلت 
على إنفاقه العام وتضاعمّت البطالةٌ مرتين. ومن المتوقّع أن يصل عدد اللاجئينَ السوريينَ المسجلينَ في 
لبنان إلى 5ر١‏ مليون لاجئع بنهاية 57١١©‏ . 

وتستضيف تركياء جار سورية الأكبر من حيث عدد السكانء ما يقدر ب 5ر١‏ مليون سوري( منهم 
مليون واحد ممسجلون كلاجتينَ ) موزعينَ على المناطق الحضرية و١١‏ مخيّما. ويتوقّع أن يرتفع عد 
السوريين في تركيا إلى 7ر١‏ مليون بنهاية 7١1‏ . وهناك تحديات للاستجابة الحاجات قطاع التعليم؛ 
حيث تُشِيرٌ التقديرات إلى أن ١‏ في المائة من الأطفال السوريينَ البالغ عددّهم .0ه ألفأ غير مُلتَحقِينَ 
بالتعليم» وفي قطاع الصحة؛ حيث أفادت العيادات عن زيادة بنسبة "0-٠‏ بالمائة في عبء المرضى 
لذو قبعة يم 

وتأتي تركيا في مقدمّة الدول المستضيفة للاجكينَ السوريينَ من حيث المخيمات» كما أنه لا يوجد 
مخيّمٌ رسمي بلبنان نتيجة السياسة هناك . وتاتم إدارةٌ امحيمات في الأردنٌ من خلال الدعم المقدّم من 
قبل المفوضية السامية للأثم المتحدة لشؤون اللاجئين ودول مجلس التعاون. كما تقوم حكومة إقليم 
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كردستان العراق بإدارة الحيّمات عن طريق الدعم المقدم من المفوضية ومؤسّسات المجتمع المدني. 

وسمحت العراق للاجينَ بالعمل حر حب صر عن نري ا شع يذلاك كان , 

ويتعرض اللاجون السوريوت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ البّدء برحلة اللجوء حتى 
الوصول إلى انخيمء أو المكان الذي يلجؤون إليه. والمطلوب هو تقدير حقوق اللاجئينَ السوريين» التي 
تتلخّص في توفير الحماية من الإعادة القسرية إلى سورية؛ حيث سيتعرضون فيه لخطر الاضطهاد, أو 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وهذا ما يعرف بمبد( عدم الإعادة القسرية ) الذي يعتبّر الأساس 
الذي بني عليه قانون اللاجكينَ. كما تتضمن حقوق اللاجئينَ الحماية من التمييز» والحق في العمل 
اساي ولندايي واخداية دن المنوية على ونوا باد بشورة غير مابرويال وازر قن ريا اااي 
والحق في الحصول على وثائق هوية ووثائق سَفَرٍ. 

اللاجئون السوريون في الأغلب, مفجوعون هاربون من القتل» والاعتقال» والإيادة» ويحملون 
صدماتهم ومشاكلهم واحتياجات كثيرة؛ بّدءاً من ( الطعام» والشراب» والمأوىء والملبّس» إلى الأمان» 
والحماية» والاستقرار» وانتهاء بالتعليم» والثقافة» والتربية). والأهم إحساسّهم بالخنوف والحاجة إلى 
الحماية؛ أنهم يحتاجون لدعم يومي كبير- خُصوصا في وجود الجرحى والمصابين- وفي افتقارهم إلى 
الظروف السليمة للغذاء والصحة . 

إن الشروط الحياتية للسوريين المقيمين بانخيّمات وخارجها سيعة جد كما أنهم يحيشون فت ظروفٍ 
صعبة في منازل يستأجرونهاء ويتكدس يها أعيداد اكبيرة منهم. وبالنسبة للذين أنفقوا ما أحضروه 
معهم من نقود؛ فبالرغم من أنَّهُم حصلُوا على أعمال تُعينهم على توفير احتياجاتهم الأساسيةءإلا أن 
الأجرّالذي يحصلون عليه قليلٌ للغاية مقارنة بالأجور السائدة في السوق» وهذا ما يعني استغلالهم 
م يجعلّهم لا يُلبونَ احتياجاتهم إلا بصعوبة قصوى. وقلك كتشفت ورابيه مشو 5 الجر دها مدي 
العمل الدوليةٌ مع مؤسسّسة فافو عن أثر تدفق اللاجكينَ السوريينَ على سوق العمل الأردني أن العمّال 
السوريين على استعداد لقبول أجورأدنى وظروف عمل أقسى مقارنة بنظرائهم الأردنيين» وأنهم 
ُنافسون الأردنيينَ في بعض القطاعات»ء ويؤدُونَ إلى زيادة عدد العمّال في القطاع غير المنظّم . وأظهر 
تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجمينَ المعنية بشؤون اللاجكينَ السوريينَ في لبنان أن 5ه بالمائة 
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من اللاجئين يعيشون في ظل ظروف غي رآمنة» ويتوزعون بين كراجات للسيارات» أو مستودعات أو 
محلات تجارية, أو مخيمات عشوائية. 

وقد حاول الآلاف منهم الوصول إلى أوروبة عبر النخاطرة بحياتهم في عبور طرق برية» أو بحري بعد أن 
دفعوا كل ما يبملكون من مُدّخرات للمهربِينَ. وقد فل عددٌ كبيرٌ منهم في الوصول. أمّا الذين نجحوا 
في ذلك؛ فهم يُواجهون عداءا مُتزايدا» وينظرٌ إليهم كلاجئينَ على أنَّهم يشَكّلونَ جزءاً من الخخاوف 
الأمنيّة في جو من الهلع المتزايد . 

وقد أسفرٌ الصراعٌ في سورية عن مُعاناة بالغة للأولاد والبنات السوريينَ من الأعمار كافة؛ سواء 


جسدياًء أو نفسياً. وهناك أطفالٌ تعرّضوا للإصابة» أو القعل بطلقات القنّاصة» أو الصواريخ» أو 
القذائف» أو تساقّط الخُطام عليهم. وقد مروا بتجربة الصراع والدمار والعغنف بصورة مباشرة. ومُكن 
أن تستمرٌ تلك الآثارٌ النفسيةٌ المترنّبةٌ على مثل تلك التجار بالمروعة لفترة طويلة» بما يضر بقٌدراتهم 
ومهاراتهم الاجتماعية. 

وفي كُل من الأردد ولبنانَ يعمل أطفالٌ صغارٌ تصل أعمارهم إلى سبع سنوات لساعات طويلة مقابل 
أجر ضئيل» وفي بعض الأحيان في ظروف يتعرضون فيها للخطر والاستغلال .ورغم أن بعض الفتيات 
م بصورة خاصّة في الأعمال الزراعية والمنزليةءإلاً أن الأولاد يَسَكَلُونَ أغلبّ الأطفال العاملينَ. 
وتّعدً الضرورةٌ الماليةٌ الأساس تماماً لجميع حالات عمل الأطفال. وفي بعض العائلات لا يستطيع الآباء 


إيجاد عملءولا يكسبون ما يكفي لدعم عاثلاتهم,أو يكونون غير قادرين على العمل لعوائق 
جسديةء أو قانونية؛ أو ثقافية. ويقع عبء هائل على عاتق الأطفال العاملين؛ فالبعض يتعرض لإساءة 
المعاملة في محل العملء أو للقيام بأنشطة غير مشروعة» أو يقعون فى مشكلات تتعارض مع القانون. 
وبحسب بيانات المفوضية السامية للأتم المتحدة لشؤون اللاجكين؛ هناك أكثر من : .؟ مليون طفلٍ 
داخل سورية خارج المدارس. ومن بين اللاجئين؛ فإِنٌ نصف الأطفال تقريبا لا يحصلون على التعليم 
في المنفى. وفي لبنان يفوق عدد اللاجئين الذين هم في سن المدرسة القدرة الاستيعابية للمدارس 
الرسمية كافة في البلاد» وهناك ٠١‏ في المائة فقط من الأطفال السوريين يرتادون المدارس. ويمكن رؤية 


0 الى 
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وخر لحك افر العو وس كاد ربا و روه انر م نط ير فى موك بدي 
تدخلاً لعالم أجمعٌ؛حيث إِنّ المأساةً الإنسانية التي يتعرّضْ لها السوريون بسبب اضطرارهم إلى الهجرة 
تُعَدٌ مشكلة تواجه العام أجمع؛ فالهجرةٌ الجماعيةٌ والمأساةً الإنسانيةٌ وصلت إلى مرحلة تُشَكّلٌ خطرا 
على أمن واستقرار المنطقة والنظام العالمي. وفي هذا الإطار فإِنَ التفكيرَ بأنَ حل الأزمة السورية يكمن 
في دعم دُول الجوار فقط سيؤدَّي إلى تفاقم الأزمة؛ حيث إِنّه يجب على أعضاء النظام الدولي أيضاً أن 
يقوموا بدورهم في إيجاد حل للأزمة السورية. ويجب تقديم الدعم إلى دول الجوار التي تأثْرت بشكلٍ 
كبير نتيجة شري بالضرية 

وأنّ أي سياسة للتعامل مع اللاجئينَ ولا تنوي دمجَهُم لابدّ أن تراعي تشريعاً يُجِسَّدٌ هدفين: الأوَلَ: 
الحد من التفاعلات الصراعية في المجتمع بين اللاجتينَ والمواطنينَ» وهذا لن يتحقّق إلا بضمان الكرامة 
الشخصية للاجئين الشرعيين؛ من خلال منحهم الحقوق الكاملة للاجئ حتى يخرج من البلاد 
والثاني : هو إعطاء اللاجئ غير الشرعي الحقوق الأساسية التي لا تهدر آدميّته كإنسان . 

أمّا الأمر الثاني الذي يجب مراعاتّه هو : أن اختيارَ الدول المضيفة لسياسة الدمج المحلي للاجكينَ له 
شروطّه القانونيةٌ» والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية بمعنى : توفير الفُرَص كافّة التي تيح الحياة 
الكريمة للاجعينَ في سياق اقتصادي يسمحّ لهم بالاعتماد على أنفسهم, وإطار قانوني متكامل» وإطارٍ 
ثقافي يقبل التنوَعٌ كما يتمثّلُ بعض من هذه الشروط في تبني الحكومة المضيفة لهذه السياسة وجود 
إطار كُّفء وفعّال وعادل للتعاون بين الدول المضيفة ودول الشمال تمهيداً لهجرتهم إلى البلد الثالث 
وفقاً لخطط المفوضيّة . 


الصفحة | 35 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 41 | تشرين أول/ اكتوبر | 2015 
و 0 0 اه 5 00 55 


التوازن المالي العام وبيان حكمها في 
الشريعة الإسلامية 


الآستانة قفايد حفيظهء 
طالبة دكتوراه بكلية الحقوق 
جامعة مستغانم بالجزائر 


لقد أقرَ الإسلام حرية الأفراد في نشاطهم الاقتصادي ويقيدها بقيود معينة ويعترف لهم بالملكية الخاصّة لعوامل 
الإنتاج وأموال الاستهلاك» والقّيود التي يُقَرَرُها الإسلام على الملكية الخاصّة لايتعلّقَ بتحديدهاء وضع حد لها؛ 
وإِنّما بكيفية استغلالها وهذا في إطار النشاط الاقتصادي الخاص طالما لا يتعارض مع المصلحة العامّة» فإذا تعارضّت 
المصلحتّان قُدَّمّت المصلحةٌ العامّةٌ» والواقعٌ المعاصرٌ لاقتصاديات العصر الحالي» هو زيادةٌ التحول إلى النشاط الخاص 
وظهور ما يسمى ' بسياسة التصخّصة" واستخدام هذه السياسة فيظل الضوابط الاقتصاديةٌ كأداة اقتصادية لإصلاح 
الخَلّل في المؤسسات الاقتصادية وإعادة النظر في الدور الحقيقي للدولة في ظل التطورات المعاصرة؛ وعلى ضوء هذه 
المعطيات ستحاول الباحثة معالجة الموضوع في المحاور التالية : 

بيان المقصود بالخصخصة في ظل الاتجاهات المعاصرة وأثرها في تحقيق التوازن المالي العام 

أوَلا: بيان المقصود بالخصخصة في ظل الاتجاهات المعاصرة : 

تتعدَد الآراءً في مفهوم الخصخصة -و هي في حقيقتها ليست هدفاً في حد ذاتها-؛ ولكنّها وسيلةٌ للتغيير إلى 
الأحسن» وبذلك لا يُقِصّدّ بالحصخصة مجرَد تحوّل شركات قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاصٌ كُليًاً أو جزئياًء 
والذي يُعتبّر مفهوماً ضيّقاً للخّصخصة:؛ ولكن يُقصد بذلك تطويرٌ قطاع الأعمال العام ووه وإدارته؛ من خلال 
آليات السوق» وإطلاق المنافسة أمامه» وفتح أسواق جديدة محلية وخارجية؛ من خلال الاهتمام بجودتها وتطويرها 
من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية» ويتم إصلاح بنية قطاع الأعمال العام عن طريق التحول إلى القطاع الخاص؛ 
سواءٌ بتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في الشركات العاملة» أو بانسحاب الحكومة تدريجياً من ملكية 
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لفان ار دم 


١ 


إن التصطمية لبست مج د قخيير: الملكية هن الفكومة إلن القطاع الخاص؛ بل هى قيام الملكية بدورها بمزيد من 


الكناة الاتعصيادرة 


الخصخصة هي تزاوج بين هذه الإمكانات الهائلة المتاحة لدى القطاع العام؛ وما هو متاح لدى القطاع الخاص من 


حرية في الإدارة» وسرعة اتخاذ القرارات» والقّدرة على المناورة في الأسواق المحلية والخارجية» بالإضافة إلى حرية 
الحركة فى توجيه وتوظيف الموارد البشرية . 


. الخصخصة ليست تحويلَ شركات خاسرة إلى شركات رابحة فحسب؛ وإمًا أيضا تعظيم ربحية الشركات 


الناجحة م لبد إلى توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص» وإتاحة مزيد من الفُرص أمامّه للمشاركة في 


00 1) تأجير؛ بعض الوحدات للقطاع الخاص )١(‏ وبيع بعض الأصول غير 


المستغلة الاستقلال الأمثل للقطاع الخاص (7) وتمليك العاملينَ في الشركة أسهمها في رأس مال الشركة التي 
يعملون بهاء مما يكون دافعاً لهم على تحسين الآداء وزيادة الإنتاج . 


ثانيا: عوامل وشروط نجاح الخصخصة: 


*؟ تفعيل قوى السوق التنافسية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع شركات ومنشآت المجال الواحد . 

*؟ تكامل السياسات التخصيصة مع سياسات الإصلاح الاقتصادي الأخرئ: ومن أمثلة ذلك : تحقيق الانضباط 
النقدي والمالي» وتحريرٌ التجارة والأسواق» وزيادةً كفاءة تخصيص لموارد من خلال بعث آليّات السوق 
والمنافسة» وتشجيع الاستثمار والنشاط الخاص . 

تصحيح أوضاع وهياكل لت العامة وتحسين مستوى ربحيتها كخطوة لازمة لخَصحَتها. 

* الانتهاء من إعادة تقييم أصول وأسهّم المشروعات المزمّع خصحّصتها في الوقت المناسب لعملية التحول . 

*؟ إصلاح الْخَلَل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات» ومُتابعة مستوى الطلب المحلي للتغلّب أولاً بأوّل على 
الاتجاهات الانكامشيّة التي قد تعتري الاقتصادَ الوطني؛ فمن غير المتصور أن يقدمٌ المستثمر على شراء أصول 
المشروعات العامّة في مناخ اقتصادي يَسوده التضخُم والكسادٌ أو في ظلّ مؤشّرات اقتصادية سلبية3 . 
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ثالثاً: أثارٌ الخصخصة : 
لظاهرة الحصخصة آثارٌ إيجابيةٌ الل م فهي أن الحصخصة تعد أحد الوسائل لضغط حجم 
النشاط الاقتصادي للدولة» وحجم إنفاقها العام وذلك من شأنه: تفرغ الدولة لأداء وظائفها الأساسية» وترشيد 
تحصيل واستخدام الضريبة في الوقت نفسه الذي تُعَد فيه الخضخضةٌ وسيلة لزيادة كفاءة واستخدام الموارد . 
أمّا الآثارٌ السلبية» فأهمها ما يلي : 
الآثار الاجتماعية : يوقم أن يؤدّي التحوّل إلى القطاع الخاصٌ في طائفة الآثار الاجتماعية إلى ما يلي : 

*؟ تفاقم مشكلة البطالة الحقيقية؛ وبصفة خاصة في العنصر النسوي. 

* ارتفاع فاتورة السلع الاجتماعية والعامة ( الغذاء والدواء والكساء والإسكان )؛ مما قد يضر بالطبقات الفقيرة 

ومحدودة الدخل في المجتمع. 

الآثار الاقتصادية : تؤدّي اللتصخصة إلى : 

* ضعف سيطرة الدولة على تخصيص وتوجيه الموارد إلى مواجهة الأزمات الإقتصادية . 

* قد يؤدي التحول إلى قيام احتكارات رأسمالية وطنية أوأجنبية . 

* ماقد يؤدي إلى سيطرة رأس امال الأجنبي على الإقتصاد الوطني . 

* من المتوقّع أن يؤدي التحول إلى القطاع الخاص إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء» وتهميش الطبقات 

00 

وإذا كان كذلك فما أثر هذه السياسة على التوازن المالي للدولة؛ باعتبار أن أموال الدومين يتشكدّل من أموال 
القطاعين ( العام 00 ' 
أثر سياسة الخصخصة في تحقيق التوازن المالي : 
بمكن أن تؤثْرَ الحصخصة في حركة الاقتصاد بطريقة إيجابية تجعلّه في حالة من التوازن : 
أولا: ضرورةٌ وضع برنامج تفصيلي تُراعى فيه الأبعادٌ الاقتصاديةٌ والمالية والاجتماعية . 
ثانياً: ضرورةٌ تضافر الجهود كلّها لإنمجاح هذه الوسائل العملية» وإتمامها للبرنامج امحدّد لهاء ويتطلبُ ذلك مشاركة 
الأجهزة كُلّها بما هو متاح لديها من إمكانات؛ فالجهازٌ المصرفي مثلاً يقوم بدور بارز في جاح عملية الخصخصة؛ 
وذلك بسحب جزء من المدّخرات المصرفية لتوجيهها إلى الاستثمار. 
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ثالغا: مع التسليم بأنَ التّحوّل من القطاع العام إلى القطاع الخاصً يهدف في النهاية إلى تخفيف أعباء الموازنة 
العامّة؛ وبالتالي تخفيف العجز بحيث تتوافر موارد ماليةٌ كبيرة سوف تذهب إلى الإنفاق العام الذي يعود على 
المواطنينَ بالفائدة مثل الصّحًّة والتعليم والطرق . 

رابعا: إلى جانب ما تقدمٌ ولكي مَحَقّقَ سياسةٌ الخصخصة بعض جوانب التوازت المالي العام للدولة» *فيجب 
استخدام جزء من أموال الخصخصة في تحديث الآلات والمعدات التي تقادّمت بفعل الزمن ولم يعد مستوى 
تكنولوجيتها مناسباً للتطورات الفنية والتكنولوجيا الحديفة؛ *آمّا الجانب الثاني في الحصيلة فإِنّه يجب أن 
يستخدمٌ في إنشاء استثمارات جديدة راسي وأفقياً مع الاستثمارات الناتجة؛ وهوما يترنّبْ عليه تشغيلٌ عمالة 
إضافية» وحل مشكلة العمالة الزائدة» و*الثالث وهو استخدامٌ جزء من هذه الأموال في إنشاء مجتمعات عمرانية 
جديدة بدلاً من اعتمادها على الموازنة العامّة للدولة. *والجانب الرابع هو ضرورةٌ استخدام جزء من هذه الأموال في 
تشجيع المشروعات التي تُوظّفْ عمالة أكثرَ من غيرهاء ونّساهم في حل مشكلة البطالة الناجمة عن الخصخصة؛ 
بحيث يتم تخفيضُ سعر الفائدة» وتخفيفُ شروط الإقراض على أساس شرائحّ مختلفة ومتفاوتة تبعاً لقّدرَة المشروع 
امدرعي ضمي موادا 1ك 7 

المنظور الإسلامي لسياسة الخصخصة: 

يستطيع الباحث في الاقتصاد الإسلامي أن يدرك لأوّل وهلة أن ما يَحورّه الفردُ في المجتمع فيه حمّان: حق اللجماعة, 
وحق الحيازة التي تكتسب بعّمله؛ وذلك من جهة الواقع الاجتماعي منشأ الملكية الخاصّة في الإسلام» وبهذا 
المفهوم جاء قولّه تعالى ( وآت ذا القربى حَقَه والمسكين وابن السّبيل )” وقوله تعالى ( والّذِينَ في أموالهم حق مَعلُوم 
للسائل والمحروم )3 وقوله تعالى : ( وآثُوا حَأَه يوم حصاده)؟ . 

فنصيب المجتمّع في تلك الأموال والزرع ليس تطوعاً ولا ضريبة يبتكرها الحاكم؛ إنما هو حق إلهي؛ ومن هّنا تنشأً 
شرعيةٌ سلطان المجتمع» وكذلك الأفرادُ مسؤولونَ أمامً الدولة عم تحت يد كل منهم؛ وكل من الطرفين( الدولة 
والأفراد ) مُقَيدٌ فيما تحت يده بما يُرِسَّم له من قانون على ما تقضي به الغايةٌ العامة للفرد والجماعة”؛ فليس للفرد 
مطلّق التصرف في ماله كما هو في الرأسمالية ولا الدولةٌ هي كل شيء على ما هو في يد الجاني الآخرء وما هو 
نطلاء قك تععاتق .فيه اللكياك يحتى السك وطيعا أثر نظا واتحدا: 
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الحقائق التى يراعيها المنظور الإسلامى لسياسة الخصخصة : 

أولاً: لا يتصورٌ قيام الملكية الخاصّة فى الإسلام, أو الاعتراف بها إلا بعد ضمان الحدٌ الأدنى اللازم لمعيشة كل فردء 

وهو انام الى عر عنه الب عذلى الداعليه وبيلية " إذاناك محري عاتع لزيا 3 

تانب : إن مقاء الدولة يما تك ودها من ادال خر مقاء الداتب عن المماعة ١١‏ انناب غين له تعالى )قا نندولة .فى 

إثقاقها عا نعم على تحقيق مصالح الدّمة من اتساع النشاط الانعاحى » وبالعالى تحدوث اسعنارات مشروعة قشك 

ل سر 

طُفْرَّة شريفة في الناتح القومي 

نالاة عمومية اكال :فى الحصيي الى جره القرد ؛فالفماعة بحو فى >اموال الافزادم كباافرن الإسلاء لدي 

على عرسي اكالفن الملكية اشافة العديدة هو الحقوق: العى استوعيرة اناق اللماعة كما فى آبةالصدفات وف 

قوله تعالى : وصري سات سي ع عرس رن لصح المامد لاتير اااي الصسررري' 

5 : وضع المالك في الملكية الخاصة وضع | الوكلاء والئواب- ولله المثلَ الأعلى في قوله تعالى : (وأنفقوا تما جعلكم 

مستخُْلّفينَ فيه ) 3 يعنى : الأموال التى فى أيديكُّم إِثمَا هى مال الله بخَلقه وإنشائه لها . 

و ختاما و على ضوء ما تقدم: و و رو اد ا 

يَعجز القطاع فرعو اترارية ع الا ايه باعتبارها دقدايايا لقيادة عملية التدمية الاقتصادية 

لذا فالإسلام يَرفض ) كمبدأ سياسة تقوية ة القطاع العام على حساب القطاع الخلاص و الشكير إلأإذا اقتتضت 5 

ظروف مغل ررس مس ريه ضر وصف بعض الباحثينَ في الاقتصاد الإسلامي 

هذ| القول بقوله: ' الملكية الخاصة والعامّة فى الإسلام كلاهما أصل يكمل الآخرَّء وكلاهما ليسا مطلقَين؛ بل مقيد 
5 

بالصالح العام ” . 

والواة قعٌ العملي للدولة الإسلامية يُوْكَّدٌُ حقيقة أهمٌ وأوضحّ وهي أن الإسلام يؤٌّكَّدٌ على رفض ما نُسميه اليوم بفساد 

القطاع العام ما يُحطينا سّنداً قوياً على أهمية القول بجواز المُصخصة فى ظلٌ الضوابط الإسلامية للملكية الخاصّة» 

ولعل سياسة النبي -صلى الله عليه وسلّم- في توزيع فيء بني النضير خير دليل على ذلك؛ فقد روي أن النبي 

-١‏ رواه أبو داود في السنن ج3/ 211. وفي هذا المعنى قال الخليفة عمرٌ بِنُ الخطاب بقوله: " إِنّي حريصٌ على ألا أدعَ حاجة إِلّا سددّتُها ما اسع 

لساك لا الل لكر ل القن رح بر ع الحطاب ال تار 

مصلحة الجماعة؛ لذا أرصى رض الك عم رجاله من موظفي الدولة ملاسظة أن هذه الأمرال هي أموان مسلمين لا مال اله ليدقعهم إلى حك 

35300000000000 2 2 2 2 2 

فضلاً عن أعطياتكم وأنا قا ينام فلك ١.‏ 1 ثم قال: :ف ليس مانا مرف لت فاه عدا ري الم إلى عد من 205 

هي بال في الحة وم ثم ألا بمرلةاوكلاء والثوب. كارا منها في حقوق ال 


سمير الحسيني» الفكر الاقتصادي في الإسلام والمجتمعات الأخرى. مطبعة حسان» القاهرة. 9 . ص 153. 
3] + مص شرن التجوي: الطااحب الافحددر في ااام صن 14 وها يعدها. 


الصفحة | 40 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 41 | تشرين أول/ اكتوبر | 2015 


و ىر © و 


عمدها أراد سيم فى وري التظيير آل للانصان؟" إن إكو نكو من الهاحرين ليست لهم امول ذإن قدت فسعت 
هذه -الفيء وأموالكُم بينكّم وبينهم جميعاء وإن شكتم أمسكتم أموالكّم وقسّمت هذه فيكم خاصة" .فقال 
الأتنضار : 'بل نقسم هذه فيهمغ وأقسم لهم من أموالهم ما ع1 : 

فالماليةٌ الإسلاميةٌ مّبئاها الجوهري "أن المالَ مال الله تعالى"» وأن المسلم مطالّب بعد أن يؤدي زكاةً ما يلك بأن يعتبرَ 


ما زاد عن حاجته كالامانة تحت يده فيتصرّف فيها بما يزيد المسلمينَ ثروة» وقوة» وعرّة» وسعادة وهو ما يعني أن 
الملكية الخاصّة في الإسلام هدقُها الإنتاج من أجل المصلحة العامة . 

ومع ذلك فإِن الإسلامً الحنيف أعطى للدولة الحق في تقييد سلطة المالك في استعمال واستغلال ملكه في حالات 
النوائب والكوارث والحروب وما تقتضيه المصلحةٌ العامّةٌ للمجتمع” . 


9000-2 


م65 لقعمع506 1 ووأاطمقة 


1- للمزيد راجع فتوح البلدان للبلازدي ص 33» 34 والأموال لأبي عبيد ص 14 رقم 17. 
2- عطية عبد الحليم صقرء الوجيز في المالية العامة» مطبعة الصفا والمروة باسيوط» 1988: ص12. 
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السلوك الاقتصادي مين مُنظور إسلامي 


بوعزيز الشيخ 
دراسات عليا في العلوم المالية 
جامعة آبو بكر بلفايد بالجرائر 


مما لا شك فيه أن الطابّع الغريزي والذاتي صفةٌ متأصلةٌ في النفس البشرية؛ 
فتصرفات أي إنسان تستند إلى عوامل فطرية ذاتية والتي تَحَددُ طبيعتّه 
الل ا ل كا لكا 
المؤئّرة في أخلاقياته الإنسانية» بحيث ينعكس الجانب الخُلقي والجانب 
لمارف اران بع نر ١‏ عياب ا رو اي ا سير 0 
المؤثرة في سلوكيات الفرد تشكل مشكلة كبيرة في أي محاولة لبناء خطة | طالبة دكتوراه (مُحَاسَبةٌ وجبايةٌ) 
اجتماعية واقتصادية؛باعتبار أن ار لدان فى الاعتيينا يميا عا ب | جامعهابو يكز يلقاد بالجزائر 
المصلحة الاقتصادية»والعكس صحيح . 

والملاحَظ أن مختلف الأجهزة الاقتصادية والحكومية بإمكاناتها المادية والبشرية فشكت إلى حدً بعيد في احتواء 
العوامل الغريزية المتجّدّرة في الإنسان؛ فجاءت العقيدةٌ الإسلامية لتَوجَّهَ هذه الغرائرٌ والدوافع الإنسانية توجيها 
رُوحياً مرتبطاً بالأخروية؛ فالإنسانٌ المسلم بِحُكْمِ إبمانه بدينه» واتّباع منهجه تجعلٌ من تفكيره مرتبطاً بمصلحة غيره؛ 
بحيث يُوْثرٌ على نفسه الكثيرَ لصالح المجموع» ويُضحَّي بماله ودمه أحيانا في سبيل صلاح الفرد وا مجتمع» كل هذا 
يُقَدّمّه الإنسانٌ المسلم منتظراً العرّض المضاعًف في الدار الآخرة. وسيحاول الباحثان في هذه الورقة إلقاءً الضوء على 
السلوك الاقتصادي للفرد المسلم» وكذا إبراز أهمية التحلي بهذه السلوكيات في تنشيط الحياة الاقتصادية . 

تعريف السلوك الاقتصادي للفرد المسلم :قبل التطرق إلى تبيان المعني الحقيقي للسلوك الاقتصادي للفرد المسلم؛ 
كان لزاماً علينا الإشادةً إلى مفهوم الاقتصاد الإسلامي؛ حيث يُعِرَّقُه الدكتور" وليد الشايجي' على أنّه: مجموعة 
المبادئُ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن الكريم 
والسَنّة الكريمة؛ والتي يكن تطبيقُها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. والسلوكٌ الاقتصادي للفرد المسلم ينبغق 
من العقيدة الإسلامية» والأخلاق الإسلامية العامّة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها . فالعقيدة 7 


تُعطي المسلم 
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تصورراً كاملاً شاملاً للحياة الدنيا والآخرة» وفيها يجد الهّدي الإلهي في الأمور كُلّهاء يجد ذلك في كتاب الله 

تعالى وفي سُنّة الرسول عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم . 

وعليه يمكن القول أن السلوك الاقتصادي للفرد المسلم: هو مجموعة القواعد الخلقية التي تحدد السلوك الإنساني 

وتَنظّمه يحتذيها الإنسانٌ فكرا وسلوكا في مواجهة المشكلات الاقتصادية» والمواقف الخُلقية المحتلفة بما يتّفق 

وطبيعة الآداب والقيّم الإسلامية . ويتضمن هذا المعنى المعالم الأساسية للسلوك الإسلامي وهي : 

8 التركيزٌ على الإنسان فهو مناطً السلوك؛ فإذا صلّحّ الفردٌ صلّحَّت الأسرةٌ وا مجتمع والدولة والأمّة»ويصبح قوة فعالة 
قائدة ورائدة ومقدامة في الحياة الاقتصادية. 

شُموليةٌ السلوك الإنساني لتُعطّي جوانب تكوين الشخصية الإسلامية كافَةَ( عفدي وخُلقيَا ونفسياء وفكريّاء 
واحياء 4 وسيات تهات .)و ستررلك, 

ارتباط عملية السلوك بمقاصد وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ لتحقيق الغايات من خَلّق الإنسان وهي عبادة 
لله وتطبيق شريعته في هذه الحياة الدنيا. 

المعاصرة في استخدام سبل ووسائل وأدوات السلوك الحَسن متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية. 

أهم السلوكيات الاقتصادية للإنسان المسلم :يُعَدُ سلوكٌ الفرد المسلم من المنظور الإسلامي جزءً من النظرية 

الاقتصادية العامّة التي تحكم سلوك المسلم وتصرفاته» وهي في العموم نظريةٌ جامعةٌ بين مقتضيات الروح والجسدء 

ودين كته يات لقره واطبواطاة ومتشفييات الدوق والدماء 

وإذا كانت نظرة الاقتصاد الوضعي تعتمد على البعد الواحد؛ ألا وهو الإنسان الذي يعتبره الوضعيون مجر حلقة 

بيولوجية» أو سيكولوجية فقط؛ فإِنٌ النظرة الإسلامية متعددة الأبعاد تجمع كل الجوان ب( البيولوجية, 

والسيكولوجية؛ والإدراكية» والروحية» والاجتماعية» والبيئية)؛ حيث يقود الالتزام بالقيّم الإسلامية إلى 

سلوكيات اقتصادية رشيدة وسليمة والتي هي في الأصل مُستمدةٌ من كتاب الله وسئّة رسوله عليه أفضل الصلوات 

وأزكى التسليم» وسيحاول الباحثان تلخيصها فيما يلي : 

سلوك الرضا بالموجود والقناعة والصدق: من سمات الفرد المسلم أنَّهِ: مؤمنٌ بما سَخَرَهُ الله له من رزق؛ سواء أكان 

قليلاً أو كثيراء وهو ما يبعث فيه الشعورٌ بالارتياح الى والاطمئنان؛ واليقين امتثالا لقوله عز وجل: "وفي 

السماء ور تكح رما لوعدود :690 قورب مطاف والا رض لة انلق مدل ما انك لنطدود ( 6900" (الاذاوينات: 

7-5 ) ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلّم على ذلك أيضا في الحديث القدسي ويقول: 'لن تموت نفس حتى 


تستوفي رزقها وأجلها (١‏ رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامةع وصححه الألباني في صحيح الجامع )2 وهو 
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ما يجنب المسلم اللهث وراءً طرق الكسب غير الشرعية» مع التنويه إلى القيّم الأخلاقية والتي جاء بها ديننا 

الحنيف والتي لَطالما حرص على زرعها في الفرد المسلم؛ كالصدق في التعامل» وأداء الأمان في المعاملات في سلوك 
الوحدات الاقتصادية؛ سواء كانت هذه الوحدةٌ خاصّة» أو حكومية» وتقديم النصيحة؛ والإيفاء بالعقود في 
المعاملات الاقتصادية» وكذا منع الظلم؛ ومنع الضَّررء وغيرها من السلوكيات التي نُساهم بشكل جوهري في 
ازدهار النشاط الاقتصاديء وتنمية اقتصاد الأمة. 

سلوك الثقة بالله والتوكل عليه مع السعي : التوكُّلٌ: هو تفويضٌ الأمر إلى الله والاعتمادُ على الله وحده؛ وعدم 
الفعلق. والعيادة لآن الله قال" فابنهوا هت اللمال رف 'والعتكيوت :1537م هذا يعد الخد بالاسباي والسيل والعرف 
المشروعة ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : "هو الذي جَعَلَ لمم الأرض دلولا فَامْشُوا في مُتاكبها وَكُلُوا من رزقه 
وَِلَيّه النَشُورٌ "(الملك: .)١5‏ ويقول الرسول صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لو أَنّكُمْ تتوكّلُونَ على الله حق توكله لَرَرَقَكُم 
كما يرق الطيرَ تَعْدُو خماصاًء وتّروحٌ بطاناً" (رواه الإمام أحمد, والتّرمذي» والنّسائي» وابنٌ ماجة» وابن حبّان؛ 
والحاكمُ وقال التّرمذي: حسنٌّ صحيحٌ )» وهذا المفهومٌ الذي يربطٌ بين الإبمان والتوكّل على الله وإتقانَ الأخذ 
بالأسباب غيرٌ وارد في النُظم الاقتصادية الوضعية المادَيّة العلمانية - والتي تفصل بين الاقتصاد والإيمان والأخلاق-. 

سلوك التعاون والتكافل الاقتصادي: من مظاهر التكافل الاجتماعي والأخوّة الإنسانية - والتي راعنّها الشريعةٌ 
الإسلاميةٌ- سلوك التعاون والتكافل بين الأفراد والوحدات الاقتصادية العامّة والخاصّة في سبيل تنشيط المعاملات 
الانعصافية :عدي عور الاسسساتنر دكار والباقيز ضير الشيريعة كادده و اشكان لتساك انتميادى كان 
بالإضافة إلى الواجبات المالية الأخرى والتي لها آثار جليلة للمجتمع؛ كالصدقة, والزكاة إذ يقول عر وجل: 'إِنَمَا 
الصّدقَات للْفَقَرَاء وَالمسّاكين وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالمْوَلُمَة قُلُوبِهُم في الرقّاب وَالْغَارمِينَ في سَبيل اللَّهَ وَابن السّبيل 
فُريضة من الله وَالَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ' ( التوبة: ٠0‏ )»كما ثُراعي النظريةٌ الاقتصاديةٌ الإسلاميةٌ وجود رقابة ذاتية» أو قيّمٍ 
أخلاقية رادعة لدى الفرد تجعلّه يُحجم عن اتخاذ قرارات غير مسؤولة اجتماعياء والجدير بالذّكْر بأنّ من مزايا 
الاقتصاد الإسلامي استعانته بأسمى وأرقى الدوافع الإنسانية وهو الاهتمام بالآخرين. 

سلوك الاعتدال والقصد: الإسراف: هو كُلَّ سلوك يتجاورٌ فيه الإنسانٌ حدً القصد والاعتدال- خاصّة في إنفاق 
المال» أمّا التبذير: فهو إنفاق المال في غير ما ينبغي» وينظّم الاقتصادُ الإسلامي شؤونَ الئاس( الاجتماعية؛ 
والنفسية» والاقتصادية )؛ حتى لا يجنح المسلم إلى الرهبانية المغرقة» ولا الماديّة المحرفّة؛ من خلال الدعوة إلى 
التوسّطء والاعتدالء واتّباع سبيل القوام والقّصد والتوازن» ( وابتغ فيما آتاك اللَهُ الدارٌ الآخرةَ ولا تنس تَصِيبَكَ من 
الدانيا) .إنّ من أهمٌ سلوك الفرد المسلم: أن لا يكون مُسرفاً وعبداً لبطنه» ليس له من هم إلا أن يجمعٌ فوقً مائدته 
ألوان الطعام» ومن نّم جاء النهي عن الترف والإسراف والتبذير كما في قوله تعالى: ' يا بي أَدَمٌ خُدُوا زينَتَكُم عند 
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كل مُسجد وَكُلُوا 01007 تَسَرقُواِنّهُ ل يحب الْمسَرفينَ و الآاعراف: مد )نو فداه أيضاً النهي عن 
الببخل والشح والتقتير كما في قوله جل جلاله: ' ولا تجعل يَدَّكَ مَغْلُولَة إلى عنقك" ( سورة الإسراء: 79 )كما 
نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشّحّ فقال: 'إِيَاكُمِ والشّمَّء فإنّما هَلَّكَ مَنْ كان قبلَكُّم بالشح» أمرهم 
بِالبخل فبَخْلُواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرّهم بالفجور ففّجَروا ' ( حَديث صحيح الإستاد رواه أبو داود )» ومنه 
يبمكن القول: أن التوازّن هو القاعدة الكثّبرى في السلوك الإسلامي»أين يقف فيه سلوك الفرد المسلم موقف الجود 
والكرم الذي لا يشوبه شيء من البخل» أو من الإسراف . 

سلوك الأخوة والتراحم المتبادل :فالفرد المسلم يتعامل مع غيره على أنَّهُم إخوةٌ له في الله قبل أي استيفاء لأي 
مصلحة اقتصادية» أو تجارية؛ فرابط البر وفضائل الأخلاق من سمات الإنسان المسلم؛ حيث يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلّم في هذا الشأن: ' لا تحاسّدواء ولا تناجشواء ولا تباعٌضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكُم على بَيع ببعض» 
وكُونُوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسّلمء لا يَظلمّهء ولا يخذله: ولا يَْذْبَهُء ولا يَحَمَّرَهُء التقوى هاهنا ويشيرٌ إلى 
صّدره ثلاث مرات» بحسب امْرَئُ من الشّرٌ أن يَحقرَأخاة المسلم» كُل المسّلم على المسّلم حرامٌ: دَمّهُ ومالّه 
وعرضه.' (رواه مسلم)؛ فالإسلام الحنيف حث على العلاقات الإنسانية القائمة على أسّس الخير والصلاح والتي 
يكون عنصرٌ الربط فيها نابعاً من الروح الرحيمة السامية» والقلب السليم؛ والعقيدة الصحيحة؛ لما في تلك 
العلاقات من تأثير على سلوكيات الفرد التجارية» ومنع أسباب التشاحن والتباغض . 

ولسّلوك الأخوّة والتراحم أيضاً أثرٌ في السلوك الاقتصادي للمسلم مع المجتمع؛ حيث يلتزم المسلم القيامٌ بالوفاء 
بحقوق المجتمع التي شرعَها الله وأن يكون رحيماً بما فيه من مخلوقات» ومن نماذج ذلك المحافظةٌ عليه» وعدم 
الإضرار به وبمن يعيشون فيه ويتعاون معهم على الخير والمنفعة» ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك 
وقعالى؟ "يا أبها الذيين اموا ل لوا عات الله وآ اشير ترام ول البذي ولأ القالاعد ولؤامين البيت اكرام يبتغون 
طلا من ربهم وَرضوانا وَإِذا حَللتم فُاصطادواً ولا يَجَرِمَنَكُم شان قوم أن رحو عن المسجد الحرام أن تعفد وا 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتَقُوى ولا تَعَاوَنوا عَلَى الثم وَالْعدوان وَاتَّقُوأ اللَّهَ إن اللَهَ شَديدٌ الْعقّاب'(المائدة: .)٠١‏ 

سلوك اليسر والعيسير: لم يقعضرٌ سلوك اليسر والتيسير في الإسلام على العقيدة والعبادة؛ بل تعداه إلى 
العاماانت. الى تأنه مساح واسعة من بحياة | لانسان العملية؟ .و الخصيوض انحياة الانعضاة 41+ «العيعار: ‏ الصباعة 
والزراعة وغيرٌهاء تدخلٌ جميعٌها تحت غطاء المعاملات؛ والناسٌُ في المعاملات أكثْرٌ عرضّة للمعاصي والآثام؛ لأن 
امحرّك لها هو المال» ومعلومٌ مدى تأثير المال في سلوك الإنسان وطباعه؛ لذلك كانت النصوص القرآنية والنبوية تحث 
على اتباع اليسر والتيسير في المعاملات الاقتصادية؛ ويقصّد بسلوك اليسر والتيسير للمسلم تسهيل المعاملات» 
والاختيارٌ من بين البدائل المشروعة الأيسر منها؛ وذلك لرفع الحرج عن الناس» وقد أشاد الإسلامٌ بالعمل» ورعُب 
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فيه» وحث عليه؛ مما ينبغي على الفرد المسلم الالتزام بالسلوكيات السليمة في المعاملات؛ فمن أخلاقيات رجل 
احج امم لس فى الح معدو عر ساقي انراد لني ع ريات اويل اتسين 
وانسيابهاء بأن يُنظرٌ المعسرً» أو يتجاوز عنه بالتصدق وتخفيض الأسعار» وما في حُكم ذلك ودليلَ ذلك قول الله 
تبارك وتعالى : ' يُرِيد اللّهُ بكم اليْسْرَ" ( البقرة: »)١18‏ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: " من أنْظَرَ معسرا 
أو وضع لهء أظله لله في ظل عَرَشَْه' (رواه مسلم )» كما يضيف ويقول: ومن سره أن ينجيه الله من كُرَب يوم 
القيامة؛ فَلْئَفْس عَنَ معْسر أو يَضَّعٌ عَنْه'( رواه مسلم )» وفي رواية لأحمد: 'وقاه الله من فيح جهنم ( رواه أحمد 
وغيره بسند جيّد )» وقولّه أيضاً:' كان تاجرٌ يُداينُ الناس» فإذا رأى مُعسرأًء قال لفثيانه : تجاوّزوا عَنْهُ لعل اللَهَ أن 
يتجاورٌ عنّاء فتّجاوزَ الله عنّة"( روا البخاري عن أبي هريرة). بالإضافة إلى تيسير سبل التبادل؛ وذلك بضبط 
القابيس وامكاييل قال فعالن 8 ويل للمطففين” الديق [ذاكتالوا على النان يستودون"بوإذا كالوهم اوور وهم 
يخسرون"( المطففين: .)5-١‏ 

سلوك الاحتياط الاقتصادي: لقد خَلقَ الله الإنسان» وَحَجَبّ عنه الغيب قال الله تعالى:' وما تَدْري نَفْسٌ مَاذَا 
تبي د رذ تداري شين با ١‏ رط قود إن اتلد علي بير" ر نقمان: 15 :دل كو الزنساة آنا يعد باذ 
سَيكُسب مهما كان دينه أو توجهه؛ ولهذا في علم الاقتصاد قبل أي مشروع لابد من دراسة السوق, والقيام 
بعمليات تجعلٌ المشروع يتحلّى بآليات النجاح دون التأكّد الجازم بذلك. ولعلَ التسونامي الذي أصاب اليابانَ خيرٌ 
دليل على ذلك . من هذا المنطلّق في أي نشاط إنساني لابدً فيه من قسسّط من المجهول؛ سواءً في ميدان (الزراعة» أو 
الصناعة» أو التجارة )؛ فا لمجهول هو الذي يضفي عامل المخاطرة. لا يمكن أن نتَحكّمٌ في الأسعار» ولا في الأسواق» 
ولا في الظواهر الطبيعية؛ مما يجعل التّكهّنات قد لا تُصيب أحياناً. وبالتالي فالاقتصادُ الإسلامي هو نشاط بشري 
يعتمد بالتاكيد على عامل المخاطرة؛ لكنّها مُخاطرةٌ مُعقولةٌ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اعقلها وتوكّل 
على الله "+ معفاء ‏ اله لاب عن انقاة الاسناي» والكدال فلن ادق اول 

فداه ذا الدير اللاي فى العديك عن التتعمرض القدرفية بادك اعنيطة راكد رالغظريات الدهرة ليحي الكثير مين 
امخاطر ك( الأزمات المالية والاقتصادية» والكوارثء والفقرء والعوز )» وكذلك المحافظة على حقوق الأجيال القادمة, 
والباعث على هذا السلوك هو أن حياة المسلم تتقلّب بين الرخاء والكسادء وبينَ السّعَة والضيق» وبين السعادة 
والشقاء؛ فعليه أن يأخُدَ من غناه لقَقْره» ولقد أوصّى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحدٌ الصحابة فقال: " لأن 
ترك وَرَتَمَكَ أغنياءً خَيرٌ من أن تَدَعَهُمْ عالة» يَتَكَمَّفُونَ النّاس" ( رواه البخاري: عن سعد بن خولة ) . 

سلوك المواطنة الاقتصادية: المواطنةٌ هي ذلك الشعورٌ بالانتماء للوطن كفًضاء مُشترك» والذي يُوحّدٌ بين أفراد 


7 و لاو و و َّ 7 3 
يخمودالى مجموعة بشرية واحدة يمكنهم ذللك الا تتماءفن! لمة: بحموق( فردية. ومذدنية» واقتصادية. 
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واجتماعية. وسياسية وثقافية ) ويلتزمون بواجبات تتلخّص فى خدمة وطنهم؛ بما يضمن نماءه وَرقيّه بين الأمم, 
ويشاركون في تدبيره ما يجعلّهم يكتسبون صفة مواطنينَ » والمواطنة الاقتصادية في الإسلام تعني : أفضلية التعامل 
الاقتتصادي ذ وي لجال الرناد كا روات روطي ونام للحي اعرياء رارار با سيد وو سور الوتان مو وسور رما 
في حكّم ذلك » كما يساهم في المحافظة على ثرواته وبنياته والالتزام بالقوانين, وتجتب التعامل في السَلّع الواردة من 
دول محاربة ومعادية للدين وللوطن ومقاطعتها؛ إل عن الضرورة المعتبرة شرعاً. 

لوك الابتعاد عن المعاملات الاقتصادية المحرمة: يُقصّدٌ من هذا السلوك د عي لد المسلم العافاكت 
التجارية جميعها والتي تتنافى مع القوانين» والعادات والشرف» وينجم عنه ضررٌ للآخرينء مَلرّمُ لمن ارتكبًّه 
بالتتّعويض لإصلاح الضرر فحسبء ولكن لمنع وقوعه مستقبّلا.. ومن أمثلة هذه السلوكيات الاقتصادية التي لا 
ترنيط بالفرة البيلم: التكاي| على الواصفات والقاييس ب (التكلية الطحية واذكديو و الالعدكاره الامعدلال: 
والعَبنْء والرباء والإكراه» والتطفيف» والتدليسء والتّعدي على حقوق الملكية الفكريّة للأفراد والشركات 
والمؤسّسات» وعرض سلعة» أو خدمة مَغشوشة في السوق مخالفة للسلّع والخدمات الأصلية؛ وكّل صور الفساد 
الاقتصادي التى تُوْدَي إلى أكل أموال بالباطل- كُلَ هذا بهدف عبادة الله وطاعته» والتقرب إليه بما يُوافقَ الكتاب 
الكره ولس الشريةة كما يحب على العام الافتصاديي النندة فى احكام العانالااف لوصول إلى ساو كيان 
اقتصادية راقية تَجتّب الفرد المسلم الوقوعٌ في مُختلف الآفات الاقتتصادية» فممًا ثبت عن عمَرَ بن الخطّاب رضي الله 
عنه أنّه كان يطوف بالسوقء ويَضْرِب التَجَارَ بالدرة ويقول: "لا يبيع في سوقنا إلا من يَفْقَهء وإلا أكل الربا شاء أم 
أبى . 

سلوك الأولوية في المعاملات الاقتصادية: بمعنى أن تكون أولوية التعامل مع المسلمين؛ فالمسلم جزء من الأمة 
الإنلامية» ويحكي أن يما ولانه الجيدله موقن الصور العدانية 1 لوقه الاتعضادى أن تكرد ارولو العاملةت 
التجارية والاقتصادية والمالية بين المسلمين» ودعم السوق الإسلامية المشتركة؛ ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله 
تبارك وتعالى: وَالْمؤْمنون وَالمؤمئات بعضهم أَوليَاء بَعض يَأْمرونَ بالمعروف وَينْهَونَ عن المنكر وَيقِيمُونَ الصلاة 
يي ري ا ل لمي يي والعويةة 40 وجد را الدمين 
مُوالاة الكافرينَ فقال: "لا يَتَخذ المْوْمنُونَ الككافرينَ أَوْليَاءَ من دُون المؤْمدينَ وَمَن يَفْعَلٌ ذلك فَلَيْسَ من اللّه في شيم 
إلا أن تَتَقوا منهم ثقَاة ويحذ ركم الله نَمْسَه وَلَى الله المصير '( آل عمران: ١8‏ )» وعليه فإِنّ سلوكيات الفرد المسلم 
تحتم عليه تفضيل أخيه المؤمن في كل شيءء ود ذلك المعامللات المالية والاقتصادية؛ فالمؤمن للمؤمن كالبنيان 


ف ع 
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ولقد قال أحد رجال الدّعوة: "احرص يا أخي على أن تَضَّعٌ قرشّك ( مالّكَ) في يد أخ مُسلم" . وبمعنى آخر: أن 
يرب الفرد المسلم أموره في المعاملات الاقتصادية بالفرائض» ثم الواجبات» ثم المندوبات» وبمصطاح الفقه 
( الضروريات؛ فالحاجيات» فالتحسينات )» وهذا من شأنه أن يُحَمَّقَ نوعاً من الاستقرار في حياته» كما يطبق هذا 
الفقه عند التعامل مع الآخرين؛ من حيث أولوية التعامل مع المسلمينَ في إطار المواطنة» ثم مع غير المسلمينَ المسالمين 
في إطار المواطنة» ثمّ مع غير المسلمينَ خارج نطاق المواطنة» وتجثب التعامّل مع غير المسلمينَ المحاربينَ في إطار 
الضوابظ الشرغية: 

سلوك السّماحة الاقتصادية: فالفرد المسلم يبمتازٌ بعدّة صفات سامية؛ كالبّشاشّة» وطلاقة الوجه» وطيب الكلام؛ 
والسماحة والتي تُعتبّر من مفاتيح النجاح في العمل الاقتصادي» وسبب في تكوين علاقات اقتصادية راقية أساسها 
المْحبّةٌ والتسامح - خاصّة مع غير المسلمينَ-؛ إذ أن من سلوكيات المسلم الالتزامٌ في التعامّل مع المؤمن» ومع غير 
المؤمن بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ ليكون الجميع قدوة ونماذجّ عملية في إقامة الدين ليّعمّ الخير والرحمةٌ 
على الجميع» ولقد تمَكّنَ المؤمنون في صدر الإسلام من بناء الدولة الإسلامية» وطبَّقُوا فيها الشريعة في جوانب 
لاه كانه ومنها الاقتصادية. بصيغة أخرى: إذا أرذنا تحديد معنى السماحة؛ فإِنّنا نجَدّها تشمل أربعة أشياءً لا 
غنى للفرد عنها في حياته اليومية هي : ( البيع؛ والشراء؛ والاقتضاءء والقضاء )» والرسول صلى الله عليه وسلّم» في 
دعوته إلى التسيير والتسامُح في المعاملات؛ فعَن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلّم 
قال: 'رَحمَاللَهُ رَخَلاً سمّحا إذا باع» وإذا اشتّرى» وإذا اقتَضّى'( حديثٌ صحيحٌ» صحيح البخاري الجامع 
الصحيح ) .وكان يهدف من وراء ذلك إلى ترسيخ السلوك الإسلامي في النّفوس؛ فالسماحةٌ الاقتصاديةٌ مع المشتري 
تكونُ بجميل العبارة وصادق القولء ذُونما فظاظة» أو خداع, أو مُراوغة» أو غش»ء والسماحةٌ في الاقتضاء؛ تعني : 
الرَقّْقَ واللينَ واللْطفَ عند طلب المسلم لحق من الآخرين» ومراعاته لحالة الدين وظروفه؛ فلا يشق عليه بسرعة 
لمارا ا ا ري لو لي سر شر ل وس ار 
وتبرزٌ السماحةٌ الاقتصاديةٌ للفرد المسلم أيضا؛ حينما يُوْجُلٌ صاحب الحق» أو الدّين طلَبّه لديئه بعضّ الوقتء أو 
يُوْخْره من وقت الشّدّة والعُسّر إلى وقت الرّخاء واليُسرء أو حينما يتصدق عليه ببّعض حقّه أو كُلّهِ عندما يكون 
مُحتاجاً إلى ذلك . قال اللهُ تعالى في كتابه العزيز: 'وَإِنْ كَانَ ذُو عسرة فُنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَة ون تصدقوا خَيرَ لَكُمْ إن 
كدو تعلمون "(سورة النققرةة ار ): 

سلوك الابتعاد عن الشبهات: ويُقصّدٌ بذلك: أنّه يجب أن يكون من سّلوك المسلم معرفةٌ الحلال فيتبّعَهُ والحرام 
فيَجِتَنبّه» وكذلك المشتبهات فيبتعد عنها خشية أن يقعٌ في الحرام» وكان صحابةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم 
يَتركون تسعة أبواب الحلال خشية أن يقعوا في باب من الحرام» وأصل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه 
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وسلّم: 'إمًا الحلال بين وإمًا الحرام بِينْ» وبيتهما أمور مشتبهات لا يَعلَمَهِنَ كثير من الناس؛ فمن انَقَى الشبهات 
فقّد استبرئ لدينه وعرضه» ومن وقَعْ في الحبيات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمّى يوشلك أن يَقَعْ فيه 
الا ون لكُلَّ ملك حمّى» وحمَّى الله مَحارِمّه ألا وإنّ في الجْسّد مُضّغَة إذا صلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَّدَ كُلّهُ وإذا قَسَّدَت 
فَسَّد الجَسَدُ كُلَّهُء الاوّهي القَلْب" (رواه مسلم)» وقال صِلى اللّهُ عليه وسلّم :"دع ما يَريبَكَ إلى ما لا 
يربك" ( رواه الترمذي» وسار وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح ) . 

أهمية التزام الفرد المسلم بالسلوكيات الإسلامية الراقية في تدشيط الحياة الاقتصاديّة : 

لعل من أهم أسباب الأزمة المالية هو انتشارٌ وطُّغْيانُ السلوكيات الفاسدة» أو على الأقلَ التحررٌ من الالتزام 
بالسلوكيات الحسنة» فتكون النجاة والخروج من تلك الأزمة هو تطهير المعاملات المالية بصفة عامّة ومعاملات 
البنوك والمصارف والأسواق المالية وأسواق النقد .. وما في حكمّم ذلك من الأخلاق الفاسدة . 

إن النجاحّ الاقتصادي لن يتحمّق جرد إعلان أو انخاذ سياسات اقتصادية سليمة إن لم يصاحبها بيعةٌ أخلاقية 
مناسبةٌ للتعامل الاقتصادي الصّحي والقائم على الصدقء والأمانة» والمسكولية في أداء الأعمال بالدقّة والمهنية. 
الاقتصاذ لا يعمل في فراغ؛ بل لابد وأن تصاحبه بيئةٌ اجتماعية مناسبة تدرك المسؤولية الأخلاقية. فقيّم 'الكّسب 
السريع' المبني غلى أسس لغش التجاري والعكاسل الفردي لن تُقَيم اقعضاداً سليمل باعغبار أن البنية الأساس 
أجلت انق اعي د عن البفية الاسباض 11د 1 ويطييدة الأسوال :3د القانود برض العديد من ضهانات 
السلوك النزيه» ولكنّه وَحدهُ غير كاف» ولابد من السلوك الأخلاقي للمجتمع. لقد عَرَفَ الرسول عليه السلام: 
قبل نزول الوحيء ' بالصادق الأمين" نتيجة لنزاهة مُعاملاته في التجارة؛ فالصّدق والأمانةٌ تظهر أبرزٌ ما تكون في 
العلاقات التجارية . ومن هنا فإِنٌ الاقتصاد أحوج الآن إلى الأخلاق من أي وقت. ف"لا اقتصادً بلا أخلاق" . ولعلّى 
أضيف أيضا أنَّهِ:' لا أخلاق في غيبة اقتصاد قوي وسليم" . 

وقد شدّدَ النبي الكريم - عليه الصلاةٌ والسلام - على أهمية السلوك التجاري الحسّن» والذي يُعتبّرٌ إطارا عامًا 
تنتظم خلفّه سبائك الأخلاق والمثل والقيم الإسلامية؛ فعّن إسماعيل بن عبّيد بن رفاعة عن أبيه عن جَدَه رضي الله 
عنهما أنّه خَرَّجَ مع رَسُّول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم إلى المصلَّى فرأى الناس يتبايّعُونَ فقالَ:' يا مَعْشَرٌ التجَار؛ 
فاستجابوا لرَسُول الله صلى الله عليه وسلّمء ورقعوا أعناقهم وأبصارَهُم إليه» فقال: إِنّ التَجَارَ يُبِعَقُونَ يومٌ القيامّة 
فُجَاراء إِنّا مّن اتَقَى الله وبر وصّدّق" ( رواه التّرمذي وقال: حسنٌ صحيح. كما رواة ابن ماجة» وصّحَّحَه ابن حبّان 
والحاكم ). كما ند أن هناك ربطا مُباشراً ووثيقاً بين خُلّق التاجر وبين المعاد الأخروي» ونجد هذا جليّاً واضحاً في 
حديث النبي الكربم- عليه صلوات ربّي وسلامُه عليه :' التاجرٌ الصّدوق الأمينْ مع النَبيّينَ والصّدٌيقِينَ والشهداء 


والضاطين واه الترمدى ع#وقال: حديث حسن ). 
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لأ التاجر بطبيعته البشرية قد يلجأ ل( لغش»ء والكذب, والخداع؛ والمماطلة )؛ ليروج سلعَتّه؛ ولذلك فإِنَ كبح 
جماح الطّبّع» وترويض النفسء ومُجاهدتّها بالأخلاق الحسّنة الفاضلة أوجَب للتَجَارٍ الدّرجات العلاء والمراتب 
الرفيعة.و قد أرس ل اللهُ تعالى رسولّه مُحمَّداً ذا الْمُلّق العظيم؛ يُعممٌ مكارم الأخلاق» والأخلاقٌ في التعامّل 
اامشانة عدر عدااسانبيا ورئيساً من شخصية المسلم؛ والتي يترجمها من خلال تعامّله مع الآخَرِينَ أخذا 
07" 

وكان تمثْلَ التجّار المسلمينَ لهذه الأخلاق الإسلامية» وتطبيقهم لها- في عالّم يضج بوسائل الابتزاز» وأكل أموال 
الئاس بالباطل: كقاذت سكا من اندباب إقبال لدان تدراسة هذا الدين وقكمه واخلاقهة يل وتتانوم ليه وف 
العام على الاقتداء به وتمثّل تعاليمه وقيّمه؛ لذلك نجدٌ الكاتب الفرنسي" جاك أوستروي" في كتابه عن الإسلاء 
والتئمية الاقتصادية يقول:' الإسلام هو نظام الحياة التطبيقية والأخلاق المثالية الرفيعة معأء وهاتان الوجهّتان 
مترابطتان لا تنقّصلان ليك" / 

وتتجسد أهميّة السلوكيات الاقتصادية الإسلامية عموما فيما يلي : 

* المحافظة على العلاقات الاجتماعية: إِنَ امجتمع الذي تَسُودُ فيه العدالةٌ» وتنتشرٌ فيه المشاريع؛ التي تُلبّي 
مووه ا نم و سد العايعا ده و تر فى عات يب كرد سوا شك م يديد حمر بد لاما نيه للحسنه 
والْحَسّدء وهذا دور من أدوار مَؤْسّسات التمويل الإسلامية؛ فهي بمحافّظتها على المعايير الأخلاقية العالية- في 
تنفيذ المشاريع؛ وتوزيع أماكن التمويل» والمساهمة الفاعلة في التنمية - تسهم في رثق النسيج الاجتماعي» 
وإشاعة امحبّة والتعاون بين أفراد امجتمع . 

9 بجاح الأعمال : الأغمان العاسيي : هي تلك الأعمال الى تحافظ على المعايير الأخلاقية» وهي الأعمال التي فيها: 
الصدقء والوفاء» وأداء الحقوقءيقول الدكتور محمد منفيخي : ( إن النجاح في الأعمال؛ الصناعية؛ والتجارية؛ 
والزراعية»وأي عم ل آخرّء يتطلّبْ حثما لطر ا تس ور اشر سور 
مع الآخرين» وأهم وَعْد على الإنسان أن يفي به هو: وعده لله قرا - بالاستقامة على الحق» والتقوى, 
والتسابق على الخير)» ولا شك أن هذا كُلَّهِ من أعظم المعينات على النجاح» وزيادة الأرباح» وإذا ما (بَرهَن 
الإنسان على أمانته؛ وثق به الناس؛ وعاملوهء وأعطوه أموالهم؛ وفتّحوا له بيوتهم؛ وهذا هو سبيل النجاح 
الاقتصادي المادي ) . 

* امحافظة على ثروة الأمّة وسلامة الاقتصاد: إِنّ احاقظة على المعايبر السلوكية في مؤسّسات التمويل الإسلامية: 
نساهم في المحافظة على ثروة الأمَة» وسلامة الاقتصاد؛ لأن( المصرف الإسلامي؛ يشارك العمّالَ في نشاطهم 
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الإنتاجي؛ فِيَجَنْدَ خبرتّه الفنْيّةَ في البحث عن أفضل السَبّل في مجال الإنتاج» ويُحدث التعاون بين رأس المال 
وخبرة العمل؛ مما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي ). 

* تقليل امخاطر : هنالك م من الصيّغ ما كرد انقو اك ليا دسيرة ١‏ وريد الخاطر عالية؛- كالمشاركة» والمضاربة 
5 مَثلا؛ فلذلك لا بد من وجود درجات عالية من المعايير الأخلاقية؛ التي تلّزم أطراف المعاملة بدرجاتٍ 
عالية من الشفافية» والوفاء» وكلّما كانت المعاييرٌ الأخلاقيةٌ عالية قلت امخاطرٌ؛ لأنّ المشارك» أو المضارب» تكون يده 
يك أمان, وهنا نحتاج د لهذه المعايير الأخلاقية؛ حتى نحافظ على هذه العلاقة, لكسفو رودي أكلها بإذن 
ربهاء وتحقق أهداقّها. 

ولعلّ هذا ما حدّث أثناءً الأزمة المالية العالمية- التي ضربّت العالّم عام 9٠٠٠م‏ وما تلاه-» وكان هذا واضحاً؛ من 
خلال انخفاض عدد المصارف الإسلامية» التي تعرّضّت غْخَاطْرَ ائتمانية» أو غيرها من المخاطر خلال الأزمة» مُقارنة 
بالبنوك التقليدية» أو المؤسّسات المالية الأأخرى.هذا من ناحية . 

أمّا من ناحية أخرى فإِن ارتفاع العائد على حقوق المالكين»- في عدد كبير من هذه المصارف عام ٠٠١9‏ م؛ وما 
لاشّكُ فيه أن كفاءة هذه المصارف في إدارة نظام المخاطر لديها؛ يعوذ إلى المبادئ والخصائص التي تقوم عليها هذه 
المصارف» ورسّحَّتها في العديد من الممارسات المصرفية؛ فاعتماذ هذه المصارف في استعمال المال في سوق السلّع 
الحقيقي؛ جِنَبّها التعرضٌ مخاطر المشتقّات المالية» وتغيرات أسعار الفوائد في أسواق المال» وكذلك قيام المصارف في 
أغلب نشاطها على عقود المشاركة؛ مما سينقّل جزء من مخاطرها إلى أطراف أخرىء وبالتالي ينخفض مقدارٌ 
لدرفها مطامط و تلاك سماد جاه امهنا رق عن مدا لقي لد رو شار ناو و امار و غيرها من ااساليب اللقرةة 
ووضع المعايير الشرعية والسلوكية في اختيار قرارات الاستثمار» خَفَضَ أيضاً من تَعرض هذه المصارفء لمخاطرٌ غير 
محسوبة» وبهذا فقد بات واضحاً أن آليّةَ عمل المصارف الإسلامية؛ بِحَدّ ذاتها هي نظامٌ عملي لإدارة المخاطر» والحد 
من آثارها وتبعاتها. 

الخلاصة: يجب أن تدموّ عند المسلم مند الصّعَّر وطوالَ حياته السلوكيات الفاضلةٌ؛ التي من شانها أن تنعكس 
آثارّها الاقتصاديةٌ على سّلوكه؛ ومن هذه القيّم : الصدق والأمانةٌ» والاعتدال والقناعةٌ» والوفاء وحَسن المعاملّة, 
والسماحة والبشاشة وطلاقةٌ الوجه؛ كما يجب اجتنايه السلوكيات المنهيّ عنها شرعاً؛ ومنها: الإسراف والتبذير, 
والترف والبذخ» وتقليد غيره فيما نهى اللّهُ عنه والغش والتدليس» وكل صّور الاعتداء على أموال الناس . 

كما يجب أن يفهم المسلم بأ الالتزامٌ بالسلوكيات الفاضلة له أثر مباشر في تحقيق البركة في الأرزاق» وتحقيق 
الأمن النفسي» والرضاء الذاتي» بالإضافة إلى الثواب العظيم المدَخَر له يوم القيامة» كما يجب أن يُوْمِنَ إيماناً راسخا 
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أنه لا يمكن الفصل بين الأخلاق والاقتصاد؛إذ لا بد من تلازم القيّم السلوكية مع التنمية الاقتصادية؛ لأنْ التنمية 
انشع دية ليت قاو 131 افيا يون يع وريدا ”لين كا و اهدق و قافة الادين رادصا 
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تسيير الإنفاق العام بين الأساليب 

الحديثة ومبادئ الشريعة الإسلامية 
مفتاح فاطمة 


طالية دكتوراه 
الحلقة ١؟)‏ جامعة تلمسان بالجزائر 


احور الغالث : ضوابط وقواعد إنفاق المال العام فى النظام الإسلامى : 


يتأسّس إنفاق المال العام في النظام الإسلامي على جملة مَهمّة من القواعد 


سه 


و 


والضوابط» لا يصلح أن يتخلّفَ أحدها من أجل أن يحمَقَّ المقصد» وينسجم 000 

8 ع 007 ١ ١‏ ' ّ د. خلواتي صحراوي 
عن و ةا مدير معهد العلوم القانونية 
المصلحة العامة: والتي بمقتضاها ينحصر الإنفاق العام في تحقيق المصلحة | بالمركز الجامعي بالجزائر 
العامّة للمسلمينَ؛ بل وفي كل ما يَوْدَي إلى إقامة مصالح الأمّة الإسلامية؛ 
ويشار للمال العام بأنّه مال المصالح العامّة» وفي هذه الإضافة إشارة إلى ضابط في غاية الأهمية من ضوابط الإنفاق 
العام؛ بل هو أساسّها آلا وهو المصلحةٌ» وهى ضد المفسدة (الماجد خالد» »250١‏ وبهذا فالنفقةٌ الهادفةٌ هى التى 
تنّجه مباشرة لتلبية الحاجات العامّة وفقّ مصالح المسلمينَ» ولا يكفي أن تتم تلبيةٌ المصالح العامّة؛ إذ لا بد من 
مشروعيّتها ( بن داود إبراهيم» »)7٠٠١‏ وفي هذا الصّدد يقول اله تعالى: 4 والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما * ( الفرقان:517 ) . 
أمّا الإنفاق على المشاريع النافعة فإِنَ علماءً الفكر المالي الإسلامي يرون تخصيص شيء من موارد البيت للإنفاق 
على المشاريع الاقتصادية التى تجلب الدخل لبّيت المال» وتَحَمَّق المصلحة العامة للأمّة» ويَظهر ذلك في نصيحة 
القاضي أبي يوسف لهارون الرشيد بقوله:( * ورأيت أن تامرَ عمال الخراج بالعمل على استخراج الأنهار: 
واستحفارهاء وإجراء الماء فيها؛ لتعمير الأراضي مما يزيد في الخراج..."** ورأيت أن تأمرَ رجلا من أهل الخبرة 
والاختصاص ممن يوئّق بدينه وأمانته فتوليه ذلك ما دام فيه صلاح وزيادة في المتراج» واجعل النفقة من بيت المال» 
ولا تحمل النفقة على أهل البلد" (ريان حسين» 9495١)؛‏ بل أكثر من ذلك؛ فقد ذهب الفقه إلى الإنفاق على 
المشاريع العامة من المصارف المعدة للزكاة- لاسيما حين يعدم المسلمون الموارد والمصادر التي تصلح سبيلا للنفقة 
على مشاريعهم العامة مستأنسينَ من قوله تعالى : 8 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
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ونه قي لقاب واارمة قي سبي لفون الب فريعة من اله اكيم واتوية:. + 
فقد جاء في التفسير المنير قولّه' وفي سبيل اللّه' : أي القائمينَ بالجهاد ولو أغنياءً» أو للصرف في مصالح الجهاد 
بالإنفاق على المتطوعة وشراء السلاح. وقيل: وفي بناء القناطر والمصانع' ( الزحيلي وهبة» 1951). 

الاستخلاف : هو من أهمٌ قواعد وضوابط الإنفاق العامٌ» والتي بمقتضاها نُحَسِنْ تطبيق وتحملَ مبدأ الالتزام بأعباء 
الأمانة؛ لاسيّما في الصرف من المال الذي هو مال الله تعالى: وما نحرٌ إلا وكلاءٌ عليه مُسعَخلفينَ فيه؛ قالمالُ في 
الأصل إنما هو مال الله سُبحانّه وتعالى - مصداقًا لقول الله تعالى : 3 وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم 4 ( النور: 
).» أوجده في الطبيعة» وعلى الإنسان أن يككَّدَ ويَجدً من أجل استخراجه. والانتفاع به. وكّدهُ وتعبه 
لاستخراجه لا يُعطيه سلطانَ الملكية وجبروت التصرف دون التقيّد بحدود المالك الأصلي؛ فالإنسانٌ ما هو إلا 
مُستخْلفُ فيه وهو مسؤول أمام الله تعالى عن كسب وإنفاق هذا امال وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه : 
(١الحديد:‏ الآية 7 ). 

بهذا يُعطي الإسلامٌ مفهوماً جديدا للملكية والحيازة يختلفٌ عن مفهوم الرأسمالية والاشتراكية؛ فهو لا يَعبرٌ 
اباي[ الاسم رارز الالال الفررني بر ا ا ان ؛ كما يُقِيّدُ حريّةَ التصرف فيما 
في حيازته؛ فيّمنَع تبذيره وصرفّه فيما يغضب الله تعالى؛ بل عليه بتحكيم شرع الله في كل تصرفاته المالية؛ إن على 
م ع ميد اللي 

التوسط والقوامة والرشاد في الإنفاق: تعني هذه القاعدةٌ: أن يكوث الإنفاق وسطاً بين الإسراف والتقتير؛ بما 
حمق القَوام (الماجد خالد» »)70١7‏ كما تعني الرشاد وهو : أن لا تَنفَّقَ نفقةٌ إل في وجههاء والاً تمُنَع نفقةٌ إل من 
وجه جائز للمنع( بن داود إبراهيم» .)7١٠١‏ كما أن الرشد في الإنفاق يستوجب مراعاة المفاضلة في الأولويات بين 
أوجه الإنفاق ومجالاته( فريق معالجة الموازنة العامة 50١5‏ ) وللإرامم با بعر سياتي عرااسمار عندما يُبتلى 
المال بن لا يحسن إرشاده ووضعه في نصابه» وتقديرٌ الأوجه التي ينبغي أن يوضع فيها؛ حتى يسلَّم من التآكل» 
يدر الخيرَ والفوائد؛ فإرشادُ النفقات لا يعني أكثرَ من هذا المعنى؛ 07 بالإضافة إلى اليد الأميئة- الفكرٌ 
النقي الذي يحسن الترتيب» ويقدر المقدر. 

أما القَوامةً في الإنفاق فنقصد بها: سلوك طريق الوسطية والعدالة بينَ طريقين متطرفين فاسدين نهى عنهما الشرع 
الحنيف» وربطهما بالخسارة والإفلاس؛ وهما: الإسراف والتبذير من جهة» والبخل والتقتير من جهة أخرى» وقد 
جاءً هذا المبدأ واضحاً في قوله تعالى : ف والّذين إذَا أنفقوا لم يسرفوا ولّم يقتروا وكات بين ذلك قواما 4 
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الفرقان:57 )» وقوله تعالى :لا تجعل يدك مَغْلولَة إلى ع: عنقك ولا تبسطها كل البسط فَتَقعْدَ مَلُوما 
محسُورا # ( الإسراء:9؟). 

و بالحديث عن هذا المبدأ في الإنفاق الحكومي يكن القول: إِنّهِ يجب تجثب الهدر في الإنفاق» وحُسْنَ استخدام 
الموارد- طبقاً لتوجيهات الشارع الحكيم؛ لأنّ المالَ العام لدى الحكومة أمانةٌ يجب استعمالّها في رفاهية الشعب» 
وتحسين أحوالهم» وتحقيق مصالحهم حسب التعاليم الإسلامية. 

وعلى العموم يمكن إثبات خطورة الإسراف والتقتير في الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد 
16 يلي : 

الإسراف في الإنفاق العام يودي إلى : ازدياد الهدر والتلّف في الأموال العامّة للمجتمع؛ وازدياد الاستهلاك 
التبذيري» وازدياد البذخ والتقليد والعادات الاستهلاكية المستوردة» وازدياد الاستثمارات في المجالات غير النافعة 
والمفيدة» وغير الإستراتيجية والمضرة بالأمن الاقتصادي للبلد الإسلامي؛ وهذا يؤدي إلى إخراج جزء كبير من 
الأموال- أي رؤوس الأموال النقدية الضرورية- لتنمية اقتصاد البلد من التيار النقدي للاقتصاد الكُلّي؛ وتوجيهه 
نحو مجالات لا تَؤْدي إلى ازدياد المنافع الاجتماعية والاقتصادية؛ ما يودي بالأخير إلى خسارة الاستقلال 
الاقتصادي للبلد؛ ومن ثَّمّ حدوث المشاكل الاقتصادية المختلفة؛ كالتضخّم؛ وفشل الخطط التنموية وتأخرهاء وعدم 
لتس ركم رمي حدم ).2 

أمّا التقتير: فيؤدي إلى انخفاض ضح الأموال إلى داخل التيار النقدي الكُلَي في الاقتصاد القومي؛ مما يؤدي إلى 
انخفاض عدد المشاريع امخططة؛ وعدم استطاعة إكمال المشاريع القائمة؛ انخفاض التمويل للاستثمارات في البلد 
الاقتصادية؛ مما يودي إلى انخفاض المشاريع والنشاطات الاقتصادية, ثم الاقتراب من حدوث الركود الاقتصادي, 
وفشل الخطط التنموية لاقتصاد البلد؛ وكل هذا يُوْدي إلى حُدوث التخلّف والتآخْر الاقتصاديّين» ثم يزدادٌ المشاكل 
والأزمات الاقتصادية -خاصّة وأنّ انخفاض النفقات العامّة يدي إلى انخفاض الاستثمارات العامّق» ثم انخفاض 
الطلب لعي الفعال, م حدوث مشكلة الركود الاقتصادي» ثم م انخفاض الاستهلاك دحي ثم ازدياد علامات 
وسمات الفقر لدى أفراد اجتمع؛ ومن ثم م ازدياد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحدوث التخلّف الاقتتصادي . 
لهذه الأسباب دعا الاقتصادٌ الإسلامي ومن خلال النصوص الشرعية المختلفة إلى التوسّط بين الإسراف والتقتير» 
والتوجه بالإنفاق العام نحوّ ازدياد غير إسرافي» ونبذ التقتير فيها؛ لتجنيب المجتمع الإسلامي واقتصاده الكوارث 
الاقتصادية. 

قاعدة الحصر والتحديد: إِنّ المقصود من هذه القاعدة أن تحَدَّدَ وتُوضّعَّ مجالات إنفاق المال العام سلفاً» وهذه 


القاعدةٌ تتلاءمٌ مع قاعدة تخصّص النفقات المعمول بها في الأنظمة المالية العامّة الحديثة» ولا تتفق مع قاعدة عدم 
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و و و 
٠ 5-5‏ هو 4 


تخصيص الإيرادات والتي بمقتضاها لا يتم تخصيص إيراد مُعيّنِ للصرف على إنفاق معين» وهذه القاعدة في 
التشريع الإسلامي تعني- إضافة إلى تحديد أوجه الإنفاق وحصرها- تخصيص الإيرادات العامّة إلى نوع مُعيِّنِ من 
النفّقات» كما هي الحالٌ بالنسبة لإيرادات الزكاة» والفيء؛ والغنائم؛ استناداً لقوله تعالى: ‏ ما أَفَاء الله على 
رَسّوله من أهل الْقرى فَللّه وللرّسُول ولذي الْقربى وَالْيَتَامَى والمساكين وابن السّبيل كي لا يَكُونَ دولَة بين 
الأغنياء منكم 4 (الحشر:7)» وقوله تعالى: 8 إِنَمَا الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وَالموْلّفَة 
نهم في لقاب رمن في سبل لون اسيل فريصة من العم كيم 4 (اترية:.:). 
وكذلك قوله تعالى: «! وَاعلّموا أنَمَا غدمتم من شيء فَأَن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والْيتامى والمساكين 
وابن السبيل 6 ( الأنفال : 0 

وما يكن ملاحظتّه في طبيعة الإيرادات والنفقات العامّة في الاقتصاد الإسلامي هو: أن النظامٌ الماليَ الإسلامي يقوم 
على تخصيص مباشر لحصيلة الزكاة لمصاريف مُعيّنة؛ تحقيقاً لأهداف التكافل والضمان الاجتماعي» والدعوة إلى 
لله والجهاد في سبيل الله كما يقومٌ على تخصيص مَحلّي للزكاة؛ بحيث يختص كل إقليم بزكاته» وهو وجهٌ من 
أوجه الاستقلال المالي الذي تتطلّبّه حاليًاً مُقتضيات التسيير غير الممركز بضرورة تمت الأقاليم الفرعية ( الجماعات 
امحلية) للدولة بالاستقلال المالي» والتمويل الذاتي لنفقاتها؛ حتى تتمكَّنَ من التحكّم الجيّد في ماليّتهاء وفي هذا 
جاء قول الماوردي : أو تفرق زكاة كُل ناحية في أهلهاء ولا يجوز أن تُنقَلَ زكاة بلد إلى غَيره ": وهذا ما سار العمل 
به في الدولة الإسلامية (الوادي محمود» »)7٠٠١‏ وهو مبداً مهم أخد به الفقهُ الإسلامي في أكثر مذاهيه؛ لا 
سيما المذهب المالكي ( القرطبي ابن رشدء 19/8/4). 

العدالة في الإنفاق العام: يعني هذا المبدأ: أنّه لا بد من العمل على تحقيق أقصى عدالة ممُكنّة من خلال بُنود 
الإنفاق العام؛ وذلك من خلال الاستفادة القُصوى من المنافع العامة التي تحَقّقه بنود الإنفاق امختلفة من قبّل سَكَّان 
الدولة الإسلامية؛ فما دامت الموارد المالية امختلفة الموجودة في الخزينة العامّة للدولة (أي): بيت مال المسلمين» أو 
الميزانية العامّة) ترجعٌ ملكيثّها إلى جميع أفراد ا مجتمع الإسلامي (أي: أن كُلَّ فرد من أفراده له سهمٌ ونصيبٌ خاص 
فيها) فإنّ هذا يعني اشتراكَ جميعهم في الحقوق والواجبات منها والنابعة من ثرواتها الماليّة . 

و مراعاة العدالة في الإنفاق بين الجهات والمصالح» وكذلك الأجيال؛ فلا يتم الإنفاق على إقليي أو مصلحة, أو 
جهة على حساب الأهمء ولا على الجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة (فريق معالجة الموازنة العامة» 7١١5‏ )» 
وفي ذلك قوله تعالى: ف إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
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يعظكم لَعَلّكُم تذَكّرون 4 ( النحل ٠0:‏ )» ومن ذلك التزامٌ العدل في توزيع المال العام على من يحتاجوتّه من أجل 
تحقيق الصالح العام» ولكي لا يظلّم ولا يحرم أحد . 

كما جاءً الإسلامٌ الحنيفٌ بأوثق صّور التكافّل والتضامّن الاجتماعي؛ حين جعلَ في أموال المسلمين حقوقا 
للمساكين والفقراء والسائلين واليتامى . .. وغيرهم من امحتاجين؛ وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية» التي هي 
من أهم وظائف الأنظمة الماليّة حاليّاء وأكثرها مُطالّبة من قبّل الرأي العام الدولي» وأصدق صورة عن أسبقية الإسلاء 
في تحقيق العدالة الاجتماعية هي ذكْره لتوزيع أموال الزكاة» الأمر الذي يجعلّنا نعاود الاستدلال بقوله تعالى : 
ما أَقَاء الله عَلَى رَسوله من أهل القرى فَللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكُون دولّة بين الأغنياء منكم 4 (الحشر:7)» وقوله تعالى: ا إِنَّمَا الصّدقات للفقراء والمساكين وَالْعاملين 
عَلَيها والمْلَقَة فَلُوبهم وفي الرقاب وَالْعَارِمينَ وفي سبيل الله وابن اسيل فريضة من الله وال عليم حكيم 4 
(١التوبة:١٠").‏ 

حرمة المال العام وحمايته: لقد اهتمٌ الإسلامُ بحماية المال العام بصفة خاصّة؛ وذلك لارتباطه بالمصلحة العامّة؛ 
ولأن الاعتداءً عليه اعتداء على المصلحة العامة. ولقد ندّد الإسلام بالاعتداء على المال العام وشَدد العقوبة عليه؛ 
ومن ذلك حد السرقة» وحد الحرابة» والتي من خلالها تصل العقوبات إلى القعل» واعتبرَ الإسلام مّن يقَثَلَ في 
سبيل ماله شهيداً ( شحاتة حسين» »)١1555‏ يؤٌكَّدٌ ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( من قعل دُونَ ماله فهو 
شَهِيدٌ ) ( البخاري؛ 7٠١١‏ )» وصور الاعتداء على المال العام التي نهى الإسلام عنها نحصرها في النقاط الآتية : 
سرقة المال العام: وهي الأخذ بغير حق من المال العامٌ؛ سواءً كان ذلك من قبل المواطنين» أو من قبّل أصحاب 
السلطة» وأن يضم شخص بصوّر مباشرة جُزءاً من المال العام إلى ماله الخاص؛ كالاختلاس» والنصبء والاحتيال؛ 
وقد يكون بطريقة غير مباشرة؛ كأن يسهلَ لشخ ص آخرَّ الحصول على المال العام مُقَابلَ حصوله على جزء منه. 
الرشوةٌ: تُعتبَرٌ الرَسُوةٌ كُلَّ ما يُعطى لإبطال حقء أو لإحقاق باطل» وكل ما يُدفمٌ لقاءً الحصول على منفعة بغير وجه 
حق» وللرشوة أضرار كبيرة على حسن سير المرافق العامّة؛ ولذلك فقّد نهى الإسلام عن الرشوة وحرّمّها كما في قوله 
تعالى : 9 ولا تَأْكُلُوا آَموَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبّاطل وَتدْلُوأ بها إِلَى الحَكَام لتَأْكُلُوا فَريقاً من أَمُوَال الئاس بالإنّم وَأنتم 
تَعلّمون * (البقرة: .)١84‏ 

استغلالٌ المنصب للمصلحة الشخصية: يُستغل الرجل مُنصبّه الذي عَيِّنَ فيه لتحقيق منفعة إلى شخصه وقّرابته: 


ل بر سمس و ا 


رداك وعرن لسن الناعلية ويك" 7 دن امتيكاه :على تل در لسار دارو اا ين ولزن فور اسلو" اليه 
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اختلاسٌ من مال الجماعة الذي ينفَقَ في حقوق الضعفاء والققراء» ويُرصّدٌْ للمصالح الكُبرى قال الله تعالى : 
ومن يَعْلَل يأت بها عَلَ يوم القيامَة م ُوفَى كُل نفس ما كَسَبْت وَهم لأ يُظْلَمُونَ 4 (آل عمران: .)17١‏ 
الإتلاف: المقصود به تخريب الأملاك العامة؛ كالمباني» والحدائق» وأثاث الإدارات العمومية... بصورة متعمدة. 
الإسراف في استخدام المال العام : وهو تبذير الإدارات العموميّة للأموال العموميّة في الصّرف أكثرَ من الحاجة 
والصرف فيما لا حاجة له. 

الإهمال: بمعنى إهمال المال والممتلكات العامّة» وعدم الحرص والمحافظة عليها بصورة تَؤْدي إلى ضياعهاء أو تلفها 
بها فيل 

وقد اعتمد الإسلام العظيم في سبيل المحافظة على المال العام وحمايته عدة أمور منها : 

الرقاية على اممفغمال امال العام #إن الرقاية على الكال. العاء مين متظور الشريعة الإسلامية هي القواعد والأحكام التي 
أرستها الشريعة الإسلامية؛ لأجل صيانة المال العام ودّرء كَل تقصيرء أو تهاون في ( جمعه أو إنفاقه) ( بن داود 
إبراهيم» .)5١١٠١‏ 

إن الدليل على وجود الرقابة على المال العام في الإسلام هو ما بداً به رسول الله صلَى الله عليه وسلّم من وضع قواعد 
تطبيقية لهاء وما أكمّلّه بعده الخلفاء الراشدون؛ كأبي بكر الصديقء وعْمَرَ بن الخطّاب رضي اللَّهُ عنهما الذين كان 
لهم فضلٌ باجتهادهم في إحداث وإرساء ضوابط رقابية مُستنبّطة من الشريعة الإسلامية» ومُتناسبّة مع انّساع الدولة 
الإسلامية وانّساع ماليّتها. ومن بين تلك الأنظمة التي هي قواعد بالغ الأهمية تحتاج دراسة مُعمّقة؛ نظراً لاشتمالها 
ومعناتها ايجه عديذ: :نخد الرداية الذانيته والزناب العسيو ةو ررق الشعييقه والرنار القط الةاسني خاكلة 
ما تعرفه المالية الحديثةٌ؛ بل أحسن نمط وأرقى شأن» سنذ كر منها باختصار: 

نظام الحسبّة : هي 'مؤسّسة رقابة إداريّة تقوم بها الدولة عن طريق مُوظّفِينَ خاصينَ على نشاط الأفراد في مجال 
(الأخلاقءوالدّينءوالاقتصاد ) أي في المجال الاجتماعي بوجه عام تحقيقاً للعدل والفضيلة وفقاً للمبادئ المقرّرة في 
الاي سر ا تر سر لص و ل ل ل لا اا 
يقوم على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر لكل ما يتعلّقَ بحياة المسلمين؛ بما في ذلك الإنفاق العام . 

ويتجلى دَورٌ الحسبة في الرّقابة على الإنفاق العام في كون المحتّسب؟ يحول دون إنفاق الأموال العامّة في غير ما 
خُصّص لها شرعاء ورقابة كُلَّ حالات الإسراف والتبذير» ورقابة مُستحقَّي أموال الزكاة» والخخراج» والصدّقات 


وغيرها . 
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نظام المظالم : إِنَ ولاية المظالم هي التي تقومٌ بدور القاضي والسلطان» و" تقوم ولايةٌ المظالم بدور كبير في تحقيق 
الرقابة على الأموال العامة؛ وعلى الؤلاة والحكدّام على وجْه الُصوصءو هي مُكمَلَةٌ لولاية الحسّبّة والقضاء؛ وكل 
يودي أخيراً إلى ترسيخ قواعد العدل» ومنع الظلم والتغانّب والتوانّبٍ بين الناس" ( البابلي عدلي» .)7٠١5‏ 

و مَهامها بالنسبة للإنفاق العام تتمثّل بالنظرء والبَثْ في الشكاوى, والتظلّم المتعلّقّة بإجحاف, أو ظْليٍ أو نزع 
حر وبر جع أقوال الأوثافه ورد الامران الختفية, 

الدواوين الخاصة : يُطَلَقَ الدّيوان على تلك الأماكن التي تَحَفَظ فيها السّجَّلات والدفاترء وكل ما يتعلّق بالعمّال؛ 
والجيوش» والأموال» وسائر الأعمال ( بن داود إبراهيم» 7٠٠١‏ )» وقد كانت هناك في ظل الدولة الإسلامية عدة 
دواوينَ تهتم بالمال العام مثل "ديوان السلطُنّة" : الذي يهتم بنفقات الجيش والعمّال والتسيير» و"ديوان الخَراج" 

الذي يهتم بجّمع مداخيل الخراج» وتحديد أوجّه إنفاقهاء و"ديوان بيت المال" : الذي يهتم بإدارة الشؤون الماليّة 
للدولة؛ وهو أشبّه ب" الخزيئة العموميّة» أو وزارة المالية" في وقتنا الحالي. ويتجلّى دور هذه الدواوين في الرقابة على 
النفقات العامّة من خلال اختصاص كل ديوان في رقابة الأموال التي تَصرّف في مجاله ومتابعتها. 

رقابة أولي الأمر من المسلمين: وهم رعاة الأمر الذين تلقى على عاتقهم مسؤوليات رئاسة الأمّة» أو رئاسة مجالٍ 
فيهاء أو إقليم فيهاء وفي ظل الدولة الإسلامية تمثّلوا في ( الخليفة» والولاة» والوزراء)» ومهامهم الرقابيةٌ على المال 
العام بصفّة عامّة تحظى بأهمية كبيرة كونهم بمتلكون السّلطةَ والصلاحية محاسبة مرؤوسيهم وعمّالهم؛ وحالياً همي 
لالس به الرقابة السَلْميّة' القائمة وفق هرم السلطة. ومَثَلُها انا رئيس الدولة» رئيس المكومةة الوزرانه 
الميؤولون المحليون, المديرون . . .إلخ . 

الرقابةٌ الذاتيةٌ: تفرد الشريعةً الإسلامية بوجود الرقابة الذاتية التي تَزرع في نفس كُل إنسان مُسلم استشعار الرقابة 
على نفسه؛ ليُحاسبّها على ما صدَرَ منها من قول وفعل؛ عملا بقول عُمَرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه: ( حاسبوا 
أنفسَكم قَبَلَ أن تحاسبواء وزنوا أعمالكُم قَبَلَ أن ورد عليكم ) ( السيوطي جلال الدين؛ 5١٠35)؛‏ ولكي 
تتجسّدٌ هذه الرقابة اشترط الفقة المالي الإسلامي شروطأً تخص سيرة الفرد وأمانتّه وخشيتّه لله عزّ وجل. 

كفاءة مسيري المال العام ومسائلتهم: إِنّ من الأسّس العامّة للنظرية الإسلاميّة هي مسؤوليةٌ أولي الأمرء وفي 
طليعتهم رئيس الدولة إمام الأمّة وخليفةٌ المسلمينَ» وهذا في باب ما يسمّى ب( حراسة الرأي العام» أو الرقابة 
لعي لامسيها بسي سي علي دا وى نافد اانا قري املاس على لدم رلا 
وكفاءة المسؤولينَ وأولي الأمر في تسيير امال العام» وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلّم : ( كُلَكُمْ راعء وكل راع 
الو ل عن رضم ) مضا ري الى أن يكرد اطمرا نكن يعر ون الناضيب الود قاكما ضري الأعاتف بولسم 
وحسين الخُلُّق بالإضافة إلى الكفاءة» والعلم كما قال سيّدنا يُوسّفّ عليه السلامُ لعزيز مصرٌ من خلال قوله تعالى : 
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اجعلني علَى خَزآئن الأرض إِنَّي حفيظ عليم © ( يوس ف:5ه )» وكما قالت ابنةٌ الرّجُلٍ الصالح في حقّ موسى 
عليه السلامُ :فا إِنّ خير من استأجرت القوي الأمين 4 ( القصص:5؟). 

نقد جول انازرذى من ولجيات اللدليقة العقيرة + اميتكنا الا ماده وتفرية اللصحاء فيها لخر ضر البينم من الأعمال: 
ويُوكَلٌ إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة: والأقوال بالأمناء محفوظة ( العمر فؤاد, ٠٠٠+‏ )» كما 
أكّدّت الشريعةٌ الإسلاميةٌ - إلى جانب مسؤولية ولاة الأمرعن المال العام على ضرورة تصرفهم بشفافية واضحة 
فيه؛ بجباية الإيرادات من الأوجه التي شرعها الخالق» وصرفها في أوجه الإنفاق المحددة لهاء والصرف على ما فيه 
صلاحٌ واضحّ للأمّة. ومن هذا جاءً الاهتمامٌ ب"مساءلة الولاة ومُحاسبتهم" عن أسباب تضحُم ثرواتهم» وتشديد 
العقوبة عليهم -إن ثبتت سرقتهم وتربّحهم, واستغلال نُفوذهم_» وفي تاريخ الدولة الإسلامية أمثلةٌ كثيرةٌ عن 
اهتمام الخلفاء الراشدينَ ومن قبلّهم الرسول الكريم بهذه المسألة؛ فقد كان الرسول عليه الصلاةً والسلام فقد حرص 
عمَرٌ بن الخطّاب -رضي اللَّهُ عنه في محاسبة الولاة» وإحصاء ثرواتهم» ومُشاطرتهم في مالهم إذا زادَ وئما بصورة 
غير طبيعية» كما فعل مع عَمَّرو بن العاص -رضي اللّهَ عنه- حين زادت ثروتّه؛ فأرسل إليه من فتَشّهء وأحصى ماله 
لم شاظره هالع واتقدم إلى بيت المسلميين. 

تشديد العقوبة لَن انتهك حرمة المال العام : لقد جاءً الإسلامُ العظيمُ بعقوبات شديدة على عدد من الجرائم؛ من 
أجل رَدْع كُلَّ تصرف يضر باستعمال المال العامٌ» ولأنّ في ذلك ضرراً على الصالح العام؛ فجريمةٌ السرقة عقوبتها في 


5-0 خود خت  22و جو‎  .# 


الإسلام قطعٌ اليدء استدلالاً بقوله تعالى: #8 والسارق وَالسَارِقَةَ فَاقَطعوا أَيدِيَهُمًا جزاء بجا كُسبًا نَكالاً مّن الله 
واللّه عزيز حكيم © (المائدة :7 )» وقول رسوله محمد الكريم عليه الصلاة والسلام في خطاب له: (إِنْما اهلك 
الذين قبلَكُّم؛ أنّهُمِ كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف تركوة» وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقامُوا عليه الحد. وايم الله» لو أن 
فاطمّة بنت محمد سرقّت لَقَطّعت يدها ) (البخاري»7١٠٠٠‏ )» وهذه دلالةً واضحةً على أن تنفيذ العقوبة لا يجب 
أن يستثني قويّاء أو صاحب تُفوذء ولا أي اعتبارآخرَ؛ حبّى نتمكّنَ من رَدْع الفعل الخطا- مهما كان مّصدّره- 


- - و - 
ونضمن عدم إعادة حدوثه من المصدر نفسه بتشديده. 
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ا1؛ 1136| 1131م03 نانا 111017 ةغلا 2ا 


مما عاى )ا اا دلا7/0 
ع0 8]أواع/ا املا 
4186 ,مععماهة! 1 


|0110 

3 الاك أ0ع ضاطاع|اءعلأمعو5د5ء 0531]6مع: عبن لالامممء6 ذغععلاد عا ردعدلاء6|101 غأمعء]! د5ه| 301]لانا 
ع0 عماناامنا عا لاد أء دع122لا1ع301013طط 5ع أ أكنالطأ دعا الاد ردعناغ لطعم د5عغ هص مع عددعاءل”م 
0531م طلم عمأاعئ/الا20 علالنا راأمعصطعءعغ56 .23500 علاوقطء 0531م015 أممل أعغ16جم ا65أأمهء 
.606015 0065 م0155326 3| ع0 غ]32مأطءعغ06 الاعغأ01م طلا عمصطامامه عغ56مم(لطأ أوع-5 
.305131 أوع مااع رعغاغعمم» 35م أوع :م عدوع اع عام ]مغ 13 ,آناط *0انامزنام 

51© [! .5ع06م050اع/06 5غ1مطامممع6 و5ع0 ذ5غعع ناد ع0 غك الاعغع13 عا لامعناع0 أده أم1رغ]ة ماما انا 
)303طاع]7أ لاوهع/٠01‏ با لامعأع 66 3 آلا كأومععة]2 وناام دعا دع206811 33م د5ع0 ذلا 5أهم 0650 
ع6 5ع غء 315غ]غ دع 6316ماع اناعاة/ا 13ا أع]نادعما الامم 

3 ع36ام أآنان أع رعناواكلالام أمعصضع0مه1 ع0 35م 25 ألا عألطامممع6 عصبن أدعء امارغ ]1ه ممصا انا 
الاع31/ا ع0 6380© عآلامغآ ع0 الاعع» 311 35101 أمكط "| ,0 3طاعوصاط ًا رعاأعبنغععااعغ]م١‏ 261166م6©3 
:أع نغ خقتسطأ ةا ع0 مه أملقغما 

66 3 ألان ك5أمعءغ6) يباام دعا د5عغغ33006م 5ع0 ذلا 315مءه5غ06 أدعء أع0غ6غ1دصما ]امه عا 
5 © 3]55غ]غ 5ع ©31هاع الاعا|ةلا 3| أعالادع آلا0مم [|0535003اعغ]م| لاوع/ااطم لا لامعغاع] 
» 0221© (50310 563003105 15الامع486 [دأعمطوصاط) مأكقغ غ1 30م أملأاغل أده ١|‏ .د5ع5أ مع غأمعء 
عاغ ألا 31م 6 ]0ع علانا 31م 0010م باه 16ا6 امم ع031م ذاأنا آنا 0115م ع0 عاطاممطعدمعء دنا 
.« 035565 كأقاع لطع مغ لاه 3653615105] د5ع0 3 عآألاد هدمع نمع '| ع0 مأع؟ باه 

3 ع36ام أنان أء رعنا0أكلاطم أمعضمع0مهم] ع0 35م 25 أنا0 عألطامممءع6 عونا أوع»ء رأعاءغ]ه ممما انا 
ع0 الاع0© لا خمع|3غ عا| غآ0طط طلا طع ,30 أمكص]"| رمها3ماعحصد نا رع اعبنععااع]ما 306166مه6 
رأل31101م أذء 1لا0 ,أالا0آ 0325 أد5ء ألا0 ع0001016ع6 علا عومل أوع') “اناع1|ة/ا ع0 مملوغى عأآنام] 
راع1الاألا0» انا 263850 ع0 مع3601| أوع') .كلا3م بال عآلا 3! ع0 ذالاعغاعع5 د5ع| 5لامآ علباعأ؟ !أ ألا0 6 
لاه ركأع/اع61 د5ع]| رعطععطعع.ء 3| أوذلاة أد5ع © 1/315 .أعز00 نئل معادع0 ع1 رعلا 310مطا عربكل ءعغل]1 "ا 
5 الام]لا3ة لامآ ألا0 ©© ]لامآ عأمعمة أومعت0 6غ .ع02|560غ21صغ0 06(3 ,ععمدصمة ا 
٠‏ لطم ا ع0 أعء مه أهصعم]م "ا ع0 د5عاعه|مصطاعع] 

اع أتغأأمقء نال د5ع017005311»© دعا 

| ,لأاقخصتاط أهغأامدء عا :د5ع31مأعملام د5ع05321م لامك ذ5أم] عماماعمعء اعلمغ صما (65أأمهه عا 
أ© 5ع26ع017061» لكالا عأ0لاطع! أ وطاطاناط |2]أم3ء عا .أعصضطه تاناكما اهأأم3ء عا أه |2زع50 1651م63 
اع 8طع!]ناع200 ع30138/اق"| ع0 عع2لا50 عثانا ألاط “0 انا 0 زلا أاع1 0511© 1لا0 15آلا3©01 531/011-1316 
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3 502166 عثالنا 0305 5لالأ/ا01مآا د5ع0 168ع3م3»© 3ا عماااملاء ١زاءه5‏ (163م3ء عا .دلاوم 5ع0 
| ع0 لمصعمغ06 أآلاله ع© ركئة<«اآ و5آأ8عع[0 دع| ملماأع36 انيامم عامطمطعكمء مهلا 
035 0ألا 7551| <«لاة 31815اع [163م3ه عا .عع7326آصضمء 3آ عصطصطم والاعاة/ا ع0 م06 ومأصملغ6م 
راطع مصاع طعواع دمع "0 ,رع1010101 ناز عمغأولاد لال 001231166 3|ا اناد ع05مع؟ الاعأع13 ع مطغ ادام عمطامام 
.621 مغع ومع ع6 3طاع/الامع ع0 ممؤأؤولاد عا أء 51380 امامل ١3‏ علا0 أكمأج 1م53 ع0 
أ أتأأمقء نال د5ع01700531»© دعا 

رأ 3502ذ1أضقع0 31غ]أم3ه عا :دع31مأعم ام د5عغ05321م طلم ؤأمء] عمماعمء اعمغأ صما |6أأم3ه عا 
.تناع |63أأم3ء عا أعء متحصبط [63أمق عا 

0651© ألا0 5ألا0ع3 531/01-1316 أء 5ع76مع01006» كالاة عأ0لاطع؟ لاأقصطتاط م3 ع]|* 
.35 5ع0 أء تلمع لا 200 ع31/301538'| ع0 ع2لا50 علانا أناط “ناه زلاة 

عات 3 502166 عزنا 0305 5نالأ/اأ لمأ د5ع0 361156م3© 3ا عمطأءمعاء اعصمصهاداءء ا6أم3»© ع]|* 
ع0 م26 3طامطاه0ة6م 3ا ع0 0معمغ0 أآلاله ع6 رئىغاآ 5اقععز00 دعا عل0ماأع 36 انامم عاطاممطعدومع 
.ه60 3|ا عمطمطم ذ5أنعأاةق/ا 

ر01010ناز م7الغغدلاد لال 0131 3|ا لاد ©5ممع أاع535022أ26وع0 ([163م3 ع|* 
0 ع22 3طاعن/الامع ع0 ممطؤغؤأولاد عا أه 1302 5أمأا مطل 3 "| عبا0 أكطأج 266 ج5 ع0 أمعمطع مواعدكمء :0 
ع0 دع أططهصمءة ود5ع! 0305 2551063016م 31م عثانا علا أأاكممء أعمغأقصما أوغأأم3ء عا.اوغمغع 
عالطامممءة | ..علصا "ا باه ,اناد لاله ع606) 3ا ر,كأصلا-2315غ]غ د5ع| عمصاصامه كلاهم والاعادناام 
3 538 1315 1311 الام0م أء أوامعع'| ع0 1596 رعغ8]ناه3[0 الاع|ة/ا ع0 2096 عأمعوغممعء إعاءغ 1ه ممما 
.28 با0 ع01553026© ع0 196 5ل/ا3م ذانا 

مع أغء لالاعا عع أننادالاا ع0 أعلغأتصص] ذا ع0 عأمسمصممءعغة "| لاد 50أددأصضطم» 3ا ع0 غ1زمممق., ) 
(,ر2006 3115م 16 بال أعزناه[ ععمرعءزم 

2 لوأكطعئ: أل ا ع311صصم معلل أعء وعبااة/اغ | باع مأ معمغ عا عل أوء 1016م 3ا 

مع 6 3غ]أم3 لا 51016155 [0نا0]نامم 

5 أعلا50 عا علا0 عطللادء ١|‏ .أمعممعممماع06 بال عالادعط عط0اطام» 53216 ناكما أد5ع اط ع | 
.د ]0 لام0م واناع| ع0 ع]6-معأط عا أدوع 0231166مآ أباعا علا0 3|015 رع55326أم2ء ألاعا أوء 5م3]0م 
ع0 رعاباء5 مااع ة ع31م3عطصأ أدع رعأصموودوع682]صأ غ1أ50 علاع نان معأ رع6م1553م2ء 3ا عنان أأاطناه || 
الاع|ة/ا 3| 35م عنعغغمئم ظاط ع1 32م عغالبادءع! ع155306أ0© 3ا .أمعمطعممم)اع/اغل باج عأأنا0دمء 
15 ١«5هع)‏ أه 5ع04 03606200110 والاع260قمع5 دعا .١أع0غ1قتصمدطا‏ أتأأمده غ1١‏ )هم عغغةن0 
5©ا .2538507 عصبئل م1تطاماع عود5دعطعء 3ا أمعمع]031131 ملا ناه أمع15ل301 عم دعن زاغ ممما 
2251 15أ0]] أمع155أ3طضمم د5عمأاعناأع3 دع أمطاهممع6 

20م عاغ7200 ناج د5عء]أنااع5 أع كومعمأط د5ع0 0010680:م 13 ألاد 10206 2006/16 بال ©35538م عا 
أ© 006801ا00م ع0 الاع1أع13 ر,ع0223155326»© 3] .ع3155326ططم» 3|ا ع0 مقتلمع6ل600م 13 الاك 
الاع|3/ا 3| أمع مصاع |أاعناأع3 عغلء ركم مطعخ عممطقم مع ]أ 0م 

دناام 06 أومع117ع5”105 5/ا3م 5ع! أء دع15زمع6أمء دع!| أعباوع| 0305 ,ه0031 أمعمطعممماع/اغل عا 
001015311]طأ ضغ .عباواع108مءغ6 أء م31أع50 ,عن 0 أ مصصمصمءة :5غغخ]|أ3غأمعء ؤ5أم] عؤأالا ,ذلاام مع 
3 الاع|ة/ا جا ع0 عصضصمل 0361ل أمعمعممماع/اغ0ل عا أمعمسعصصم] لامع مهمد كوه عد5أمع امع "| 
5م361 طامط 5أعع6م35 5ع06 
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ع0 أدع آباط عا أممل بعد معغمع | كصضول أمعصسعصممء أنامع'| ]الصا عاط3نال اناعات/ا 3ا 
ملاع ةط 0046 301لا5:355 (اء 0517م ع562لا3[0 الاءع|3/ا عملا عغمك عؤوأنزمع امع عطنا أد مزع لادوعما 
5130 1031 با أد5ء |5013 أء علا وأاع62010 3615م (طأ وع5 ع0 

أوع © ركأطع 0116 كلام 5ع 3 أمعلم2عن/ا ع5 د5ع336162155010© كدعطةم دعا غ001 أنا0ن كدمعاط <اناع0 أ5 
3 ]0251© ألا0 ع© أوع"© ,ع3[1]معماة]امملاد عغ016ا3[0 الاع|ة/ا علا 3 <الاع0 065 طن "| عل0 
6فطععوط عا الاك ع5أامعئ لمع عصبئل اباعاة/ا 3ا ممع ععمعئغ011 عومب عأواكاء |1ثك .عغطعقهء عات 
16 3غمصسم ا عناو (غطعقء) (163م3»© ع] آنا طبا 3 عاأاع*ناو أدع © رعاطوغأم ممم اباعاةن/ا 53 غه 
5 أتاع/اأ0جعم عومأؤامأل عصمقم عا أده ألان 5لالالاأ0طا <الاع0 5١‏ غأمعمع|اأاع3ه .عمممعا 
ع61-آلاعم أء ,013165 5ع0 ,رد5ع3181010 5ع0 3 كلالاع0 د5ع0 طبا ءا علا0 أدع»© ركخصعء غ01 52313165 
5 وم أضمع38ه08ء 5ءأأنلام 5 أ0/الام0م د5ع!| |5 ,أد5لام .035 3ط ع]لا3'! 01/6 3]5005اع, د5ع0 
5 ,5ع فولاطط 065 هع ع]أناء ع0 لالاع اا د05 أضعؤالا!أ025» رغغ]1م53 13 0325 ,0ه350عن0ل6 ١‏ 5م03 
5آع]ه» 5ع 0218 36050255 5ع© علا0 ع312م أوع0 رد5ع326181طآ 5عأععع) و5ع0 ألاد 0186م مما 
.عااع1 036 دحمو اباع|ة/ا عطنا أمه0 ألا ك5غاعم 0 ما 

3 عألامغ أدع عوذأنامع امع عونل أع مغ أقصصما أدخامقء عا ناأعاقغ أ حصصطأ ةا عل عغقء1اغل عناوعط جا 
5 غ]! ع6 لم لا0 أعء عالاانا؟ غخ||أطوغمعء جا عل ععغمعغع عل ملاع وعم أله عغطعق عددعاء”م 
أنا0 ع5أامع ]امع '| ع0 5غ1301 0581م د5ع! كلامآ 1م50 ع) برعطاعغخ عأناة 0 مغ .د5عأم طم دعا كمول0 
ع0 6واأط عا كدهما 6أأاعدطأ 35م غأمه5 06 36815 5ع0 غ31مناام 13 1م00 ذ5أوم اناعاقن/ا ا ع0 غأومه 
دلاام عا أع3]621صطاما 3815| أده لأقصتياط [5غ]أأمدء |  »‏ أطأصطع6 م03 مماعذ .عومع امع "| 
.« لالاعاع 6م 

ر5 01013111563801 2022315530665 5ع0 عألطمعدمع'| » عصطصم ماحصبط اوغخأامقء عا أماغل أعواألا 
ع6 معأ ع0 مملوغى 3ا أمع]أاء13 ألاه د5عمااعنالأ/ا لطأ د5علا580 3366© أه 5ععمعغغ6م لام 
(ع0ا00) .عباوأطمصممءغة أغء 1داعه؟ ,اعمومهورعم 

ر813801غ6غاص !"| رغغأزاوهعوة | رغأأاىاع/ أل 3ا : د5غااعبل0/ا01مأا د5عل33216215601© دعا 31م أعمعأامع مع 
ع0 000150025 برغ]ااناءعة5 أه مولغ أعلاط ردع032 هاعم ,5م320163ط ركمهلعلا00:م غأء غغ]| ممما 
.ع6/اأام عأنا رع|أعمصوأودع]0:م عألا ع8 |ااناوة ,اأهلاه] 

05 وعالادع0 5ع0 إآلاد /عاءعنا060 06 35م أصضعأعططاعم عم 5أمععمم» وع) 
605115 5غ كأضطع اعم لاعم والاع]0123طا دع0 /اع15اان 0 3|015 أد5ع علاوؤ5ا عا .5ع636آأء6 
عاأع قلاع مع رع أ6]0ممطمط غأأصبا مع أعاءغأقصما أهغأامقء عا ععابادوع 35م 05من/الامم عل وناه لا 
.3815| 36815 065 13858 الا 3 ,)0660م 05من/الامم 5لاملا 

: 31م أ56أام كأصعوطةغةلغ ع31باو ع0 56ممصطام أوء أعاءغ1ه صما |1621أم3 عا 

غأمج5 ,غ]زاغ50] 'اناعا 5م03 عالادوعط م5 عال8أمعزاء 3ا ع0 الباعاتنا 3ا : أمعزاء |ة6أأامه 6] * 
ع6... رغ]أ|أطوغخمعء رعغ أعصموهواا 

رع©6162م017» الاعا 0305 أمعأدع أضهقط ع5 كعصمصصعط دع الاعاقنا 3ا : مأاحصياط 1م63 6] * 
.10616 أء 635600م00 عل انمدع ٠"‏ ,ممما 

5 © ,0023]01]طأ 0 عمغنؤولاد عا ر5أعن/اع6 د5ع]| رعغ131 أأملاج5 عا : عالاأعناأ5 ع0 (63ام3 6]| * 
.عالاأعناء]5 13 ع0 أناع|ة/ا 3ا ع0 3156م غأمه] .عأء...وع نا 0 ةما 
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- 


بناءٌ رأس المال الفِكرِيٌ في الحصارفب الإسلاميّة 


- 


سبيل لتطوير الهندسّة الماليّة الإسلامية 


خديجة فوقي 
جامعة أبي بكر بلقايد - تونس 


لقد استطاعت المصارف الإسلامية بعد أزمة الرهن العقاري أن تبلّعٌ مكانة مرموقة على المستوى المصرفي الداليا 
بسبب عدم تأثَّر مُنتجاتها بتداعيات الأزمة؛ فأصبحت مُنتجانّها محل طلب عالمي» ولاقت رد قري 
مسبوق» ما جعلَ العديد من المصارف التّقليدية تتحوّل نحوّ المصرفية الإسلامية 20000 5 
ما يعني اكعداد حدة المنافسة على المصارف الإسلامية؛ فبعد أن كان التنافس فيما بينها. دخل طرف آخر بخلفية 
ربوية إلى حلبة التنافس . 

والحقيقةٌ التي لا تخفى على أحد اليومّء هي جملةٌ التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالّمم على مستوى الأصعدة 
كافّة وخاصة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية منهاء وهو ما يجعلٌ بيئة الأعمال غيرَ مُستقرق» وكون المصارف 
الإسلامية تعمل في هذه البيئة غير المستقرًة فإِنٌ بقاءّها واستمراريتها مّرهونان بما تُنتجه من مُننّجات مالية إسلامية . 
إن الصناعة المصرفية الإسلاميةً اليو في خَطر يهدد سمعتّهاء ومن ثم مستقبلها بسيّب إساءة استعمالها من طرف 
تعض الصارف الايلانية معراء الخيل يكيفية تعلبيق بعضل صبيقها وجرا محاكاة مسجاتيا للسفعاف الالية 
التقليدية» وكذا جرّاء اللجوء إلى بعض منتجات الهندسة المالية التقليدية للتحوط من المخاطر في ظلّ غياب 
استراتيجية فعالة لتطوير الهندسة المالية الإسلامية . 

وفي ظل ما تقدّمت الباحثةٌ بسّرده بداية 3 » يكون أمامٌ المصارف لامر أكثر من أي وقت مضى مهمه فُرض 
بقائهاء وذلك بابتكار منتجات مالية إسلامية جديدة تحقق ما اسيم يرن وان مسري لديا 
لمالية الإسلامية كمّدخل من مداخل الإبداع الإداري في المصارف الإسلامية» وإِنَ الحاجة إلى تطوير الهندسة المالية 
الإسلامية تستدعي تركيرٌ الاهتمام على أحد أهم مُتطلّباتها ألا وهو بناء رأس مال فكري . 
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أوَلا: الهندسة المالية الإسلامية كمّدخل للإبداع الإداري في المصارف الإسلامية : 

تهتم الهندسة المالية باعتبارها 55 للإبداع بابتكار الأدوات المالية الحديثة» وأدوات إدارة التخاطر بالشكل الذي 
يضمن لمنظّمات الأعمال التخطيط لمستقبلها وخدمة أهدافهاء وكذا ضمان المردود الإيجابي للاقتصاد الوطني 
ككل؛ من خلال تطوير أسواق رأس المال» وإمدادها بمختلف الأدوات والآليات التمويلية التي تَحَقَّقَ أهداف 
تعزيق الوندشة الالية الاسلامية؟ الوسدسة اكالية الإماذمية ينعد يانها مجموعة الأنشطة الس تعض" عغليات 
التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة؛ بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل 
التمويل وكل ذلك في إطار مُوجّهات الشرع الحنيف» وتتضمَنْ هذه الهندسةٌ العناصرٌ التالية : 

- ابتكار أدوات مالية جديدة . 

- ابتكارٌ آليات تمويلية جديدة؛ من شأنها تتفي التكاليف الإجرائية لأعمال قائمة؛ مثل :التبادل م ن خلال 
الشبكة العالمية والتجارة الإلكترونية . 

- ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية؛ مثل إدارة السيولة» أو الدّيون» أو إعداد صيغ تمويلية لمشاريع معيّنة ثلائم 
الظروف امحيطة بالمشروع؛ أو ابتكار استراتيجية جديدة لإدارة امخاطر. 

- أن تكون الابتكارات المشارٌ إليها ساب سواءً في الأدوات» أو العمليات التمويلية- مُوافقة للشرع مع الابتعاد 
بأكبر قَدْر مُكن عن الاختلافات الفقهية؛ حتى تتميّرٌ بالمصداقية الشرعية( 1 . 

محددات الهندسة المالية الإسلامية : تتمثَّلٌ مُحدّدات الهندسة المالية الإسلامية فيما يلى : 

* خلو المنّج من الربا والغرر والجهالة: 

إن الركيزة الأولى التي يُبنى عليها الاقتصادٌ الإسلامي ومن كم البنوك الإسلاميةٌ؛ وبالتالي الابتكارٌ المالي- هي تحريم 
الرّبا؛ فهي شرط أساسٌ وضروري في المعاملات المالية القائمة والمستحدثة» والأدلّةٌ من الكتاب الكريم والسنّة الشريفة 
كثيرةٌ»ويكفي التأكيد على إجماع الفقهاء والعلماء بحرمة الربا؛ لا تجرّه من أضرار على الأفراد والاقتصاد الوطني . 
ما العَرَرُ فيُعتبَرٌ أيضاً من أهم الضوابط التي يجب أن تُوْخَدَ بعين الاعتبار عند ابكار وتطوير المنتجات المالية الموافقة 
لأحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؛ ذلك أنّه يحمل من عدم اليقين» وعدم الدقّة في شروط العقد ما 
يضر بمصالح الأطراف المتعاقدة ويخدمٌ مصلحة طرف على حساب طرف آخرّ”2». أمّا الجهالةٌ فهي ضد العلم؛ 


(!)عبد الكريم أحمد قندوزء إدارة المخاطر بالصناعة المالية الإسلامية» مدخل الهندسة المالية» مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية: 
صادرة عن جامعة شلفء العدد9؛» 2012» ص7 1. 

(2) خالدي خديجة؛» طهراوي أسماءءالهندسة المالية و التحوط من المخاطر في الصناعة المالية الإسلامية» مداخلة مقدمة لليوم الدراسي الموسوم 
ب: ع115مع1ء”1 ع0 ع1101113ءم أه 10201721101» جامعة تلمسان»ء ص4. 
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ويستعمل الفقهاء لفظ الجهالة فيما إذا كان الجهل مُتعلَّقاً بخارج عن الإنسان كمَبِيع ومُوْجَر ونّمن ونحو ذلك من 
الأشياء(* " ويُعتبَرٌ تجنْبْ الجهالة ضابطاً ضروريا ابد وأن يَوْخَدَ بعين الاعتبار عند ابتكار مُنتج جديد . 
* الأخذ بقاعدة 'الغنم بالغرم' : 
ويقصّد بهذه القاعدة: أن الحقّ في الحصول على الربح يكون بِقَدْر تحمل المشقّة ( كالمخاطر والخسائر)» وباعتبار 
عميل المصرف شريكاً له في أعماله, فإِنّ الحقَّ في الربح ( أي العُنْم) يكون بِقَدْر الاستعداد لتحمل الخسارة (أي 
الغرم )» وتعفر هله القاعنن: الاسام الشكرى المعانلات المالية كُلّها القائمة على صيغة المشاركة أو المعاوضة؛ 
فالمتعاملٌ مع المصرف الإسلاميً يكون شريكاً في الربح والمنسارة(2)2؛ فلا تقحٌ النسارةٌ إن حَدَكَتْ على طرف واحد 
كما في نظام الفائدة وهي مُنتهى العدل بطَرَقي المعاملة . 
ثانيا : واقع المنتجات المالية الإسلامية جر تطوير الهندسة المالية الإسلامية : 
إن أهم بااتشكو يميه الصعاعة 'العيرفية الأساافية اليو والدى كانا.سييا لانحرافها عن الأهداف التي انطلقت من 
أجلها في أواخر القرن الماضي-» هو محاكاتها لنظيرتها التقليدية في الهندسة المالية» وهو ما جعل المنتجات المالية 
الإسلامية محل انتقادات واسعة» وامحاكاة 511111311011 يقْصّد بها أن يتم تحديد النتيجة المطلوبة من منتج 
الصناعة المالية الإسلامية سَلفاًء وهي عادة النتيجةٌ نفسّها التي يُحقّقها المنتج التقليدي. 
إن هذا الأمرَ له أثر خطير على سمعة الصناعة المصرفية الإسلامية ومستقبلها؛ فبالرغم من أن محاكاة المنتجات المالية 
التقليدية لا يتطلّب كثيرا من الجهد والوقت في البحث والتطوير إلا أنّها تُلقي بظلالها الفاسدة» وتعرك آثاراً سلبية 
كثيرة على الصناعة امالية الاسللامية» وهو ما يجت الاخعرار مده مو خاذل البدء في تطوير وابتكار منتجات مالية 
إسلامية مستقلّة بذاتها. 
واقع المنتجات المالية الإسلامية : كن أن نعرض واقمٌ المنتجات المالية الإسلامية من خلال النقاط التالية39): 
فتعق قذاعة العميلاء بالتضحات الآلية الأسلامية يجعل اللصرقية الإسلامية ميجل شك وويية4 ما بندر بده 
فقدان عُملائها -خاصّة الذين لا يُشْكُلٌ الوازعٌ الديني لديهم الدافمٌ الأكبرَ للتعامّل مع هذه المصارف . 
- تحوّل الضوابط الشرعية إلى تكلفة إضافية؛ مما ينْجرٌ عنه تحميل المصارف الإسلامية العميل هذه التكلفة» و 
ما يؤدّي في النهاية إلى ارتفاع كُلفة المنتجات المالية الإسلامية المقلّدة مُقارنة بالمنتجات المالية التقليدية . 


) 0 ذرافةه حماد» معجم المسطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء» خا القلم, دمشق» سورياء طرء 21429/2008» ص (167). 

) م محمود حسن صوان» اسانيات الاقفتصاد الإسلامي. دار المناهج, الأردن» ط1 ٠‏ 20004 ص (142). 

(3)محمد عمر جاسرء نحو منتجات مالية إسلامية مبتكرة؛ مداخلة مقدمة في مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية» تحت عنوان:الواقع وتحديات 
المستقبل» صنعاء الجمهورية العربية اليمنية. الفترة (2)0- 21مارس 2015 -عسص9., 
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إن الشجات اثالية التفليقيه كادق وليذة يشاك وامراضن الستاعة العتليدبية ؛ ف ابعكارها لمغالحة ذلك 


زمقهفإن محاكناة هده التعحات يسدلرء الععرضٌ للمشكلات ننسها» زهو ما سيجعل مال الوددسية اكالية 
الإسلامية في النهاية مآل نظيرتها التقليدية نفسه. 

إن تقليد ومحاكاة المنتتجات المالية التقليدية ار الصناعة المالية الإسلامية رده بفقدان شخصيتها؛ حيث 
50-0 بالجملة للصناعة التقليدية, مَتأثّرة بالمشاكل التي تعترضها وتحد ثهاء رعكدا بسو كدنها من 
وسيلة لحل المشكلات الاقتتصادية التي يعاني منها العام اليوم؛ إلى مشارك في إيجاد المشاكل والأمراض 


سبل تطوير الهندسة المالية الإسلامية : 


يكن تلخيص أهم السَبّل لبناء وتطوير الهندسة المالية الإسلامية فيما يلي (1): 


تفعيل دَور الرقابة الشرعية في عملية تطوير المنتجات والمتابعة المستمرة لعمليات التنفيذ . 

ا ل ند وتضافرها لوضع معاييرَ شرعية موحدة للصناعة المصرفية الإسلامية؛ وهذا من شأنه 
أن يقدم 1 5-507 للضوابط الشرعية للمنتجات المالية الإسلامية؛ و ال ميو والساضي: ينا. 
تشجيع البحث العلمي» وتخصيص عوائد مالية من أرباح المنتجات المالية لأغراض الدراسات والبحوث 
العلمية التي تهدف لتطوير هذه المنتجات . 

العمل على إنشاء سوق مالية إسلامية تضمن مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية تسويق منتجاتها من 
كاسين رتنع درم اسماك البنية التحتية في الصناعة المالية الإسلامية؛ مثل: مجلس الخدمات المالية 
الإسلامية؛ والمجلس العام للمصارف والمؤسّسات المالية الإسلامية وغيرها في مجال التطوير والابتكار. 

الوصول في تكلفة الإنتاج إلى أدنى مُستوياتها؛ لتحقيق ميزة تنافسية على مثيلاتها التقليدية. 

تدريب وتأهيل العاملين في تشغيل هذه المنتجات؛ حيث تقوم خبرة هؤلاء الموظفين بدور مهم في تقليل 
لمخاطر» ويؤدي فهمهم الدقيق لطبيعة المنّج إلى الاحتراز من الوقوع في الخالفات الشرعية وفهم أكبرٌ لمتطلّبات 
التطوير. 


هذه السّبلٌ التي ذكرّتها الباحثةٌ آنفا تتفرّعٌ كلّها عن سبيل رئيس لابدً للمصارف الإسلامية أن تنتهجه لتحقق 
الإبداع والعمدر» هنذا السبيل هو يماء راسهال فكرى فيهاة لكن السوال الذي بعرض داهو + كيق تسنطيء 
المصارف الإسلاميةٌ بناءً رأس مال فكري على أرض الواقع؟ 


(') المرجع السابق» ص(11-10). 
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النا: خطوات بناء رأس المال الفكري في المصارف الإسلامية : 
فيما يلي عرض لاهم القتّرحات العملية المهمّة والضّرورية في بناء رأس مال فكري في المصارف الإسلامية» والتي 
هي تاج أبحاث ودراسات(1) : 
المعرفة الشرعية: يُقصّد بها معرفةٌ المبادئ والقواعد الشّرعية لفقه المعاملات الإسلامية» والتي يعتمد عليها النشاط 
التمويلي والاستفماري والخدمي في المصارف الإسلامية؛ فهي بمثابة ضوابط شرعية تحكم هذا النشاط» ويندرج 
تحتّها ضرورة استيعاب أحكام البيوع والمعاملات التجارية والمالية» ومن ثم طريقة العمل بص بصيغ التمويل والاستثمار 
الشرعية؛ ذلك أن العلم بها وفهمّها يسهل تطبيقها على أرض الواقع 
المعرفة المصرفية والإدارية: تمُثّلُ المعرفةٌ المصرفيةٌ المعرفة بقواعد العمل المصرفي التقليدي مع استبعاد ما له علاقةٌ 
بالفوائد الربوية؛ ومن بين المعارف الفنية المطلوبة نجد : القدرة على تقييم المشروعات الاستثمارية» وإجراء دراسات 
الجدوى الخناصة بها؛ ليسهل على المصرف اتخادً القرار المناسبء والمعرفة بكيفية انتقال المعلومات؛ واستخدام 
الأجهزة والتكنولوجيات» وفنون تقديم الخدمات» ودراسة احتياجات العملاء وغيرها من المعرفة الضرورية لأداء 
الع 
أمّا المعرفةً الإداريةٌ فهي جزء من نظام العمل في المصرف»ء وينبغي أن يدرك الموظّفونَ فيه كل ما يتعلّق بإدارة 
المصرف» وكيف تتم العمليةٌ من خلال التعرف على أهداف وخطط المصرف؟ وأن تكون مسؤولية وأسس آلية 
الرقابة الشرعية معلومة؛ فمن خلال ذلك تعضحٌ معالم العمل لدى الموظّف فلا يَعُوه إذا ما آراد الاستفتاء في منتج 
ادر ا ب ب ا لحرن ع سا سس ير ري مي في المصرف . 
م الأخلاقية والسّلوكية: إن العمل المصرفي الإسلامي هو جزء من نظام عَقَدِي وتشريعي ومُعاملاتي وأخلاقي 
متميز؛ لذلك ينبغي الحرص على غرس القيم الأخلاقية» وتثبيتها لدى العاملينَ في المصرف» ومن بين الأخلاق 
ررقت الشيقاى لسن لسرن و سور حي ريا وجا لل عار ا ساو بر رد 
(1) دربالي سهام» زيتوني عبد القادرء رأس المال الفكريء الحاجة الفعلية للمصارف الإسلامية في ظل اقتصاد المعرفة» مداخلة مقدمة للمؤتمر 
العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الاببلاني يعتوانه ٠‏ التمو» العدالةة اللستقزار؟ مق منظون إسلامي"؛-اسظطتيرل» تركيا )| ستبير 2013 


ص (19-18). 
قائمة المراجع والمصادر: 

1)خالدي خديجة؛» طهراوي أسماء»ء الهندسة المالية و التحوط من المخاطر في الصناعة المالية الإسلامية» مداخلة مقدمة لليوم الدراسي الموسوم 
ب: ع115مع1م»1”*6 ع0 ع 0611011320 أ 10077361012 جامعة تلمسان. 

2)دربالي سهام» زيتوني عيد القادر. و أشن المال الفكري» الحاحجة الفعلية للمصارف الإسلامية في ظل اقتصاد المعرفة. مداخلة مقدمة للمؤتمر 
العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الإسلامي بعنوان: " النموء العدالة» الاستقرار: من منظور إسلامي"؛ اسطنبولء تركيا:10-9سبتمبر 2013. 
3)عبد الكريم أحمد قندوزء إدارة المخاطر بالصناعة المالية الإسلامية» مدخل الهندسة المالية» مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية: 
صادرة عن جامعة شلف» العدد9, 02 . 

4)محمد عمر جاسرء نحو منتجات مالية إسلامية مبتكرة» مداخلة مقدمة في مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية تحت عنوان الواقع وتحديات 
المستقبل» ؛ تنظيم نادي رجال الأعمال اليمني ذ فى الفترة (2)0- 1مارس2015- صنعاء الجمهورية العربية اليمنية. 

5ذ)محمود حسن صوان» أساسياتة الاقتصاد الإسلامي:دار المناهج, عمان» الأردن:» ط1 ٠؛‏ 2)0(04. 

6)نزيه حماد» معجم المسطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء» دار القلم, دمشق» سورياء ط1 ٠‏ 1429/2008. 
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الوفاء بالعقودء إتقان العمل والإخلاص فيه الأمانة في أداء العملء الابتسامة وطلاقة الوجه؛ المشورة وروحّ التعاون 
الفريق) وغيرها من الفضائل الطلوية لسي ناج وطيّبٍ للعمل المصرفي الإسلاسي» وقد صاضتة هيع الاسية 
والراجعة للموسيناف اثالية الاياذمية ميداقا العاماين نالو ساف ذالية الإمالافنة الى يعض تفصياد القراعن 
الأخلاقية واليشلوكية كلها في العمل الصرفي الابلاي وال تشمل: :قواد السلرك الذاتية اله درةافي الااداء 
الوظيفي» قواعد السّلوك مع أصحاب حقوق الملكية في المؤسّسة وأصحاب حسابات الاستثمار والعاملينَ فيهاء 
بالإضافة إلى قواعد السلوك مع عملاء المؤسّسة والأطراف الأخرى ذات العلاقة . 

المعرفة المرتبطة بدور الّصرف الإسلامئ اقتصادياً واجتماعيا : إِنَّ ما تصبو إليه المصارفُ الإسلامية- منذ نشأتها 
وإلى اليوم- أن تَحَقَّقَ أهدافاً اقتصادية واجتماعية؛ غيرٌ أن ذلك لا يكن أن يتجسّد على أرض الواقع ما لم تترسّخ 
ضرورةٌ تحقيق هذه الأهداف في أذهان القائمينَ على المصرف الإسلامي من مديرين ومَوظّفِينَ» ومالم يدرك هؤلاء 
أهمية الأدوار التي يجب أن يقومُ بها المصرف الإسلامي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المدشودة. 


يا حكن ان تكلضن إليه الباعة: يماع هيوه ال يقاء واسعيرارد؟ شاط الصداعة الصرقية الاساامية فى بيقة اعمال 
المتسمة بالكفبيره قاف بمدى اهتمام القائمين على المصارف الإسلامية بفكرة الإبداع من أجل البقاء والإبداع لا 
يمكن أن حدر والسينس اليه الإسلامية لا يمكن أن تعظور مالم تكن هنال فظرة اسعراتيجية وزؤية يعيدة 
المدى ) لأهمية رأس المال الفكري» هذا الأصل موجودٌ فى المصارف الإسلامية كُلَّها؛ِ لكنه لم يعط حقّه كاأصل 


استراتيجي له قيمة كبيرة بإمكانه أن يصنع الفارق. هذا وبالله التوفيق. 
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الجانب العملي للمالية الإسلامية وكيفيهة 


اختيار وإدارة المسشاريع داخل البُنوك 
الإسلامية 


- و 3 اه 
عماد محمد الشخشير 
2 كىن ةى 2 الى ا 
باحث ومتخصص في الماليه 
المصرفية الإسلامية 


لاشلك أن وجود أكثرٌ من 7075 بنكا إسلاميّاً حول العام فضلاً عن أكثرٌ من "٠٠‏ بنكا تقليديًاً- يقدّمون 
الخدمات المصرفية الإسلامية يؤْشر إلى المرتبة الرفيعة التي وصلتها الصيرفة الإسلاميةٌ» والتي تنمو باطراد وبدسّبٍ 
تتجاوز ضعف نسبة نمو البنوك التقليدية. ولعلّه من الملائم في هذا الصدّد الإشارة إلى أن نتائج دراسة مستقلة 
قُدّمَتْ مُؤْخَّراً خلال المؤتمر العا مي للمصارف الإسلامية والمنعقد في البحرين العام الفائت بِيّنَتْ أن البنوك الإسلامية 


55 272 


شري روا حو شر جرت سر يي ااي ع 0 مسري عر ري في 
نجاح المصارف الإسلامية في إقناع شريحة واسعة من العملاء على مستوى العالم بأهمية المنتجات التي تُقدمها 
ومواكبتها للعصر إضافة إلى موثوقيتها وموائمتها لمقاصد الشريعة الإسلامية التي يشكل معتنقوها نحو مليار 
ونصف المليار مسلم. 

إن البنوك الإسلامية ورغمَ الفترة الزمنية التي لا تُعتبَرٌ طويلة نسبياً في انطلاقتها- والمتمثّلَةَ في ثلاثة عقود من 
الزمن-»؛ استطاعت أن تَحَقّقَ قفزات كبيرة؛ بحيث فَرضَّتْ نفسّها في التداولات الماليّة العاميّة وهي في الوقت نفسه 
بقيت ضمن نطاق المفاهيم التي تحرص عليها؛ ألا وهي إعمارٌ الأرض» وتنميةٌ المجتمعات وفق مُقتَضى مقاصد 
الشريعة الاسلامية الغراء.. 

والتي ترى بأن رؤوس الأموال المستخدمة في اختيار وإدارة المشاريع ( يتاجر بها لا فيها). كما أن الأصل في الشريعة 
القرآن الكريم وهو ما تستند إليه المصارف الإسلاميةٌ في مبدأي التنمية وإعمار الأرض وإدراة المشاريع والمتمثّل في 
قوله تعالى: 'هُوَ الذي جَعَلَ كم الأرض ذَلُولاً فامّشُوا في مُناكبها وكُلُوا من رزقه وإليه النشُور" سورة الملك: .١4‏ 
إن تبني فكرة تنمية المشاريع وتفعيل العمليات الإنتاجية من خلال المصارف الإسلامية يعزْزٌ مبداً النماء والبناء 
ويتجلّى في أبهى صوره من خلال اعتماد المصارف الإسلامية بشكل رئيس على مبدأ الإنتاجية في المعاملات مع 
المتعاملينَ وليس الإقراض فقط؛ حيث باتت المصارف الإسلاميةٌ معروفة باستثماراتها الموثوقة في مختلف المشاريع» 
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وحسن إدارتهاء وجودة اختياراتها للمحافظ التمويلية النظيفة؛ الأمر الذي مكّنهًا وفق مبادىء الاقتصاد الإسلامي 
فزن بحا إشكال المال4 واترد دوين الخيرية والففدة والاقاام: 

إن المصارف الإسلامية العاملة - وفقاً للإحصائيات التي صدّرت خلال السنّين الماضيئين- بِيّنَتْ بعض الأرقام التي 
صدرت بخصوص أعمال تلك المصارفء وأن المحفظة التشغيلية للمشاريع تتراوح بين 7١١-58٠‏ مليار دولار 
أمريكي» ومن المتوقّع أن يصل الرقُم إلى تريليون دولار خلال العامّين المقبلّين. . ومن خلال أعمال المؤتمر العالمي 
للمصارف الإسلامية المنعقد في العام ٠١١‏ في سنغافورة» والذي حمل عُنوان " النمو المستقبلي للتمويل 
الإسلامي في آسيا والعالم ' صرَّح الكثيرٌ من المشاركينَ في أعمال المؤتمر تصريحات حول التطور الذي سجَلَتّه هذه 
الصناعةٌ وآفاق النجاحات والنمو في الصناعة المصرفية الإسلامية. هذا وقد توفع صّندوق النقد الدولي أن يصل 
معدل النمو الاقتصادي في قارتّي آسية وأفريقية إلى 5.17 خلال العام الحالي» وهي نسبةٌ أعلى مما سجلته العديد 
من الاقتصادات المتقدّمة. إِنّ هذا النمرّ الاقتصادي في دول آسية وأفريقية صاحَبّه نموّفي صناعة تمويل المشاريع 
ضمنّ الصبغة الإسلامية؛ ومن المقرّر أن يصل السوق العالمي لخدمات التمويل الإسلامي إلى محفّظة تُقَدّرٌ ب ١٠.5‏ 
تريليون دولار أمريكي بنسبة نمو سنوي تُقدَّرٌ ب /7١‏ مُقارتة ما هي عليه في الأعوام السابقة مما يعكس قُفْرَةٌ واسعة 
عن حجم السوق البالغ نحو ١5١‏ مليار دولار أمريكي عنه في منتصف التسعينيات. 

إن أنشطة ومشاريع المصارف الإسلامية -تَعزّرَ موقفُها في العالّم من خلال مسيرتها وأعمالها التي تتميّرٌ بمعايير 
إفصاح وشفافية عاليئّين مدعَمّة بهيئات رقابة شرعية أثبتت بما لا يدع مجالاللشكُ بأنّها مصارفُ تسعى إلى 
الابتعاد عن النمط الاستهلاكي في معاملاتها؛ لذا فهي لا ترغب بأن تكون مجرًدَ أداة لتسهيل الاستيراد» وتحويل 
امجتمعات الإسلامية إلى مجرد وجهة لسلّع كمالية أو مُستوردة من الأولى؛ بل توجه تمويل إنتاجها في البلدان 
الإسلامية؛ وذلك عبرٌ تشجيع الصناعات الوطنية والمقاصد الاثتمانية الأخرى . 

ني أعتقدٌ بأنّ دخول المصارف الإسلامية إلى السوق المصرفية المغربية مستقبلاً بشكل فعّال سيكون له فوائد كبيرة 
على صعيد الاقتصاد الكُلَيُ لَديككّم؛ حيث أن هذه المصارف- وبحسب مبادثها وتوجهاتها- ستسعى بكل جَهدٍ 
ممكن إلى تمويل الكثير من القطاعات الحيويّة في الاقتصاد المغربي» وتهيئة المشاريع المنشودة . 

إِنّه وتبعا لما ذَكَرتْ ومن باب الأمانة أن بين أنّه وفي الأشهر القليلة الماضية صِرَّحّ السيّد رئيس البنك الإسلامي 
للتئمية السيّد / أحمد مُحمَّد علي في مدينة الرباط أن البنك يود فعلياً إنجازَ برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة 
بالمغرب الشقيق؛ وذلك بالتعاون مع مصارف مغربية ومؤسّسات ماليّة تهتم بتمويل هذا النوع من المشاريع؛ وهناك 
مباحنات تمت بهذا الصدّد ما بين إدارة البنك ورئاسة الحكومة المغربية مفادها: أن البنكَ على أتم الاستعداد 
للاستثمار في مشاريع التمويل الأصغر لقطاع المستفمرينَ في مجال( الفلاحة والصناعة والتجارة ) وذلك بمجرد 
صدور النظام المصرفي الجديد الخاصٌ بالصيرفة التشاركية والمصارف التي تسيرٌ وفقاً للأحكام الشرعية في 
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تعامّلاتها. ويضعٌ البنك الإسلامي للتدمية في حُسبانه الأهمية البالغة التي يكتسبها تمويلٌ المشاريع نظراً لاحتضانه 
عددا مّهِمَاً من صغار المستثمرينّ في المجال الصيرفي الإسلامي عا ور بقعا يدالباي السياة 
منح قرضاً للمغرب بقيمة ١.8‏ مليار درهم مغربي أواخرٌ يناير الماضي ؛ وذلك بهدف إنجاز مشروعين مهمين : 
المشروع الأول: تزويد منطقتي "أكادير و اشتكو بيكاياها ‏ بالماء الصالح للشرب . 

المشروع الثاني : تطوير قطاع زراعة الزيتون لصالح صغار الفلأحينَ. 

وهذا إن ول على شيع فإننا يدل على نقارة واسعراتبيجية اليك الإسالامى للقنمية وإدراكه ياهمنة قويل نفل فلك 
المشاريع . 

نَذَكْرَ بنّه يُوجّه حاليًا أكثر من 50٠0‏ مؤسّسة مصرفية وتمويلية إسلامية تعمل في 5 دولة حول العالّم؛ حيث ما 
زال عددٌ هذه المؤسّسات ينمو بقوة مُقارتة بالمؤسّسات المالية التقليدية- خُصوصاً في أعقاب الأزمة المالية العالمية؛ 
حيث أن َو سوق الصكوك الإسلامية بلعّت إصداراتّه نحو ١ 4٠‏ مليار دولار عام 701. ولا شك في أن آفاق 
النمو للصناعة المصرفية الإسلامية في تمويل المشاريع فرَضَّت قُرَصآ تمويلية مُتاحة ومّهمَّة أمامّ البنوك الإسلامية؛ 
لفحقيق هزيم من الازتقاو تقامة وان العموي الإسادي الذي يسفعد إلى مبادىء السناراة والعدالة اين ميخصورا 
بالمسلمينَ فقط_؛ بل إِنّ هذا التمويلَ متاح لخدمة الاقتصاد العالمي. كما أوْكَد على الدور المهم والحسّاس الذي 
تقومٌ به البنوكٌ الإسلاميةٌ في تمويل مشاريع البئية التحتيّة لاقتصاديات العالّم في ضوء النموّ السكاني في هذه 
البلدان» إضافة إلى فُرص النموّ المتاحة لديها في ضوء وجود فوائض مالية في دول المنطقة المصلدّرة للتّفط» إضافة إلى 
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً لأهمية الدّور الذي تقوم به هذه المشاريعٌ في التنمية الاقتصادية. وإِنّ 
مجمّلَ ذلك يستند إلى مبدأ المشاركة في الربح والنسارة» ويرتكز على توجيه تمويل المشاريع نحو القطاعات 
الحقيقية في الاقتصاد 258 عن المضاربات المالية التي كيد ب عيها اق مساهمة في الإنتاج الحقيقي من السلّع 
والخدمات . 

إن الدورَ الفعّالَ الذي يقومٌ به التمويلَ الإسلامي للمشاريع وما يتبعٌه من تعزيز للاستقرار المالي الذي أصبحّ من 
المواضيع المهمّة في أعقاب الأزمة الماليّة العالمية ودرجة الاندماج العالية في التمويل الإسلامي مع الاقتصاد الحقيقي 
وضرورة توبهبه الاتكارات«زى مات التمويل الإسلامي لخدمة الاقتصاد الحقيقي بعيداً عن أنشطة المضاربة عالية 
امخاطر» وعليه: لا بد من توجيه النشاط المصرفي الإسلامي ضمن إطار تطبيق معايير حوكمة تأخذ بالاعتبار حماية 
المستهلك والبيئة وا مجتمع. مع الإشارة إلى استطاعة البنوك الإسلامية في آسية وأفريقيّة النهوض بذلك؛ خُصوصاً 
ع الس لح ونان شد م براجرد تسمح لها بالاهتمام بموضوع خدمة البيئة 
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لقد استطاعت المصارف الإسلاميةً في الوقت المعاصر اختيارَ وإدارة تمويل العديد من المشاريع الصغيرة؛ مثل: بنك 
التمويل المصري السعودي» وبنك فيصل الإسلامي السوداني وأثبتت نجاحها. 
ويُعد بنك التمويل المصري السعودي أحدّ المصارف الإسلامية» وقد قامت وبالتنسيق مع صّندوق الضمان 
الاجتماعي بمصرٌ بنشاط لتمويل المشاريع الصغيرة وذلك من خلال : 

*؟ تخصيص بعض فروعه لتمويل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

8 استخدام صيغة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك لتمويل تلك المشاريع . 

*؟ استخدام صيغة التأجير مع الوعد بالتملّك لتمويل تلك المشاريع. 

* إعداد دليل إجراء تمويلي لتلك المشاريع . 
هذا وتكمن أهميَةٌ المشاريع الممولة م بو ارا ا ب مسري بوي لح الح االلتصادير 
والاجتماعية وبصفة خاصة علاج مشكلة البطالة؛ حيث يعد العمويلٌ للمشاريع عن طريق صيغ العمويل الإسلامية 
مناسباً لتمويل تلك المشاريع» والمنبئق من صيغ البيوع ومبدأ المشاركة في الربح والنسارة. هذا وَيُقَدُمٌ المنتج 
الإسلامي منظومة م من الضيغ التمويلية للمشاريع التي تعناسب وظروف المشاريع؛ مقل؛ الإجارة» والمشاركة 
والعيلم اكه والمرابحة» والبيع . 
إن دعم صناعة تمويل المشاريع من قبل البنوك الإسلامية سيكون ميداناً مهما من ميادين عمل المصارف الإسلامية؛ 
خصوصا وأنّ امجالَ يبدو واسعاً وكبيراً أمام هذه الصناعة؛ لأنّها تدمو وتتطوّرٌ في وقت قياسيء» ولعلّه من المناسب 
التذكير بأنّ قيام قطاع صناعي متطور في أي بلد مرهوثٌ إلى حد بعيد بالتسهيلات المصرفية المتوافرة» وقدرة 
المصارف العاملة على تكييف تعاملاتها مع خصائص اقتصاد هذا البلد دون أن تفقد هذه المصارف خصائصها 
وضماناتها التي تُعتبَرٌ عاملا حيويًا لاستمرار نشاطاتها وفعالياتها. وفي هذا المجال رتمًا سيكونٌُ من المجدي اللجوء إلى 
خيار الصكوك الإسلامية من أجل تحقيق هذه الغاية التنموية المهمّة وفي هذا الصّدد يمكن الاستعانةٌ بتجربة السوق 
الخليجية التي تؤشر إلى أن سوق الصكوك الإسلامية فيها قد حمق ُوَاً سريعاً وغيرَ مسبوق . والدليل على ذلك 
نجام عمليات الاكتتاب ٠‏ في عدد من عمليات المصارف الإسلامية خلال السنتين الماضيتين بشكل منقطع النظير إلى 
درجة أن هناك بعض عمليات الاكتتاب استقطبت ثلاثة أضعاف قيمة الاكتتاب المطلوبة, وقد كان من المثير 
سمتلي عي و لسار لم كر تصن ل يات الإسلامية؛ بل إن مؤسسات وجهات كثيرة 
شاركت بكثافة في غملنات الأكساب تذاك» الأمر الى يوشر غلى :امو قوق ونسبة المخاطر القليلة التي لععربه 
عمليات تمويل إصدار الصكوك الإسلامية» ومن الأمثئلة على ذلك البحرين؛ حيث حَقَّقَتْ عائداً من إصدار صكوك 
إيجار إسلامية بقيمة ١.*‏ مليار دولار» كما أصدرت قَطَرٌ صكوكا إسلائية بقيمة ٠‏ مليون دولار» أما على 
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مستوى دول الخليج عُموماً فقد مني م وبري مويه اريريه وفقاً لتقرير 
صادر عن شركة 

إن تنوع البرامج ع التمويلية للمشاريع التي نشدمها لووك يي وشا ود مدال مسف رين ع الراغبين في 
الانخراط بشكل ايجابي وبناءً نشاطات استثمارية مُجدية مثلاً في المغرب؛ خُصوصا وأن هذه البنوك قد تجتهد 
وتتجه لتأسيس محافظ استثمارية محلية متنوعة وتكديية! جد الداك يتجارب العديد ين اليدوك 
الإسلامية التي ابتكرت الكثير م من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ والتي مَكمُّنَت المستفمرينَ من الحصول 
على عوائد مجزية؛ ومنها لسر ا ل ديا فزشرات معيارية مثل مؤشر ؟؛ 
وذلك لمتابعة أداء تلك الصكوك الصاردة عن البنوك والشركات والمؤسّسات المالية الإسلامية. والتي ب يتم إدراجها في 
المؤشر بهدف تفعيل فُرَص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أنحاء العالم كاقّة . 

إن المصارف الإسلامية وكما أظهرت مسيرتها في عشرات البلدان التي تعمل فيها هي أداةً ضروريةٌ وفعالةٌ إذا ما 
أحسن استغلالها في ميدان تنفيذ الكثير ان وت ار ار ا او تر سرون 

اللينياق المنطقي لحراك الاقتصاديات الوطنية التي تعمل فيها؛ بل إِنْها لسع إلى اذ تكردا ريلد مجدية 
وجديرة في مجال الخطط التدموية ومشاريع البناء الاقتصادي الكبرىء أو المتوسطة؛ أو حتى الصغرى منها. وفي 
هذا المقام من المقيف :ذ كره أن امصضارق الأسلامية قتبتى كثيرا من مشروعاتها: في التمويل العقاري والسكنى 
والإيجار المنتهي بالتملك؛ بالإضافة إلى الاحتياجات المناسبة للقطاع الخاص؛ مثل : تمويل المشاريع. والتمويل 
الخاص بتجارة سلّة العملات والسندات والأسهمء وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى إيجاد بيئة مثالية للعمل تساعد خطط 
الحكومة على النجاح؛ وتحقيق الأهداف المأمولة منها بيسر وسهولة. 

هذا وتجَدر الإشارة إلى مشاركة الكثير من المصارف الإسلامية في تمويل مشاريع حكومية, أو خاصة عملاقة في 
كثير من دول العام العربي والإسلامي» وهو ما جعل من هذه المصارف أحدً المقومات الأساسيّة في النهضة 
الاقتصادية في البلدان التي نشطت فيهاء وأخذت فيها دورها الفعّالَ الذي تستحقه؛ غيرَ أنّه من أكثر ما يمكن أن 
نُسهم البنوك الإسلاميةٌ في إيجاد حلول تمويلية له هو المشاريع الصغيرة أو المتوسطةٌ وهو أمر لا بد وأن يكون له 
انعكاس كبيرٌ على القاعدة الاقتصادية للبلد المعني بالنظر إلى أنّه يتوجه إلى شريحة عريضة من الناس» وبالتالي 
يسهم من جانب في خفض معدلات البطالة» ومن ناحية ثانية في زيادة تسريع النمو الاجتماعي للناتٌ القومي عبر 
إشراك أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة في دائرة الإنتاج. وبحسب رؤية الباحث فإِن المصارف الإسلامية هي 
الأقدر على إيجاد حلول عملية لهذه الناحية من التنمية بالنظر إلى أدوات عملها وضوابطها وأحكامها الشرعية 
بالإضافة إلى القبول المجتمعي في أوساط الناس؛ لذا فإِن صيعٌ التمويل الإسلامية تتّجه في جانب رئيس من أعمالها : 
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* إلى دعم تنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحرفية منها والمهنية» والصناعات الصغيرة عبر 
بعتحارة.مصرفية كلاقية لستاعراها على المهرض والتعافي» وهرنا سيكول لهذ" يعي المدى؟ سسراء مين 
النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية بما يبعكس الهدف النبيل الذي تحقّقه المصارف الإسلامية عبرَ أدواتها التي 
أثبتت النجاح والتفوق؛ مما دفعٌ بمنافسيها إلى أخذها بعين الاعتبار اعتماداً دون أي تردد . 
*؟ وختاما نخلص إلى أنّ تمويل المشاريع الفعّالة من جانب البنوك والمؤسّسات المالية الإسلامية له الآثرٌ الفعّالٌ في 
تنمية عجلة الاقتصاد في المجتمع» كما أن المصارف الإسلامية استطاعت في الوقت الحاضر تمويل العديد من 
المشاريع» ولغايات تفعيل عجلة ودور المصارف الإسلامية بالحافظة على هذا الدور يوصي الباحث بما يلي : 
١.إنشاء‏ أدوات مُتخصصة لتمويل المشاريع وبمستوياتها وأغراضها كافّة؛ وخاصّة الصغرى منهاء وإعداد 
كفاءات مصرفية متخصّصة في هذا المجال. 

تحني معدلا ت هام الربيعية لدى الينوك عننك, مويل تلك المتتروعات خن .باب التكافل الاجتماعي ) 
وتفعيل عجلة الاقتصاد . 

؟. سعي البنوك الإسلامية وقيامها بتمويل تلك المشاريع الصغيرة من مبالغٌ مخصصة من حساباته الذاتية 
وموارده» أو نسبة من الحسابات الجارية؛ حيث لا تحمل مصاريف أو تكاليف باهظةٌ على كاهل المصرف . 

4 .إنشاء صناديق استثمارية إسلامية مُتخصّصة لتمويل المشاريع الصغيرة منبثقة عن المصارف الإسلامية . 

ه. تشجيع الهيئات الحكومية والداعمة للمصارف الإسلامية على تمويل المشاريع؛ عن طريق إصدار قوانين 
دف انالك ترهاها موسييات لفق الكوسية ‏ البموك ارك 

”. دعوة الفقهاء والعلماء والخبراء امختصين إلى ابتكار صيغ تمويلية إسلامية غير تقليدية تتناسب مع المتغيرات 
والمستجدات المعاصرة في أنشطة تمويل المشاريع التدموية كاقّة . 


هذا ما يسر الله إعداده بعونه تعالى وتوفيقه. 
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الرضا الوظيفي مين منظور إسلامي 


مسيخ آأيوب 
طالب دكتوراه 


يُعتبَرٌ العنصرٌ البشري الركيزة الأساس لنجاح المؤسسات وتحقيقها لأهدافها؛ لذا ابد من زيادة الاهتمام به» والعمل 
على إرضائه» وتحقيق أهدافه. وقد ساد الاعتقادُ في حالات خاصة أن الفرد مُجبّرُ على العمل بغض النظر عن رضاه 
أو عدم رضاه عن وظيفته التي يشغلهاء الأمر الذي نتج عنه إهمال المورد البشري» ومنه إلى حدوث انخفاضٍ 
ملحوظ في أداء العاملين؛ ولذلك أصبح من الضروري البحث عن حل لهذه المشكلة» وذلك من خلال طريق 
واحدة: ألا وهي تحسين مستوى رضا العاملين. 

هذا وقد تطرق الدّين الإسلامي لقضية الحوافز والدافعية نحو العمل والرضا الوظيفي؛ وذلك كا للإنسان من درجة. 
رفيدة سيد الدع وجل وانقي قال نيد معلل اند * و لقن اتنا بي نمو خماناس فى اليو انض ززقنات 
من الطَيبّات و فَضَّلْنَاهم عَلَى كثير من خَلَقََا تفضيلاً" .كما حثٌ هذا الدّينَ الحنيف على العناية الكبيرة بالأجر 
باعتباره دالوا ئرما لقره العمل؟ ميث رما مين الاجر والرضنا تي قولة بعل برلال:: ' و منهم من يلمزك في 
الصدقّات فَإن أعطوا منها منها رضوا و إن لم يعطوا منها إذا هم يَسَحَطُون" ؛ ودعا إلى تحسين العلاقة مع كل من 
الزملاء والرؤساء قي العمل؛ ا لها من دور فعّال في تحقنيق الرضا الوظيفي والسعادة للإنسان» ومن كم رضا الله جل 
4 

فما نظرة الفكر الإسلامي إلى الرضا الوظيفي ؟ 

تعريف الرضا الوظيفي : لقد تعددت التعاريف المقدمة لهذا المفهوم باختلاف الباحثينَ المقدمينَ للتعاريف ف؛ نظرا 


ااحدردك عيفة لخم ص 5 باحق ردنا ون عله لساري 217 


(1). : نائل صفدي وميد شحادة ومعاذ شحادة» مدى رصا العاملين وأثره على جودة الخدمات المقدمة من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية. 
مشروع تخرجء جامعة النجاح الوطنية» فلسطين؛ 2011» ص: 15 
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يععأف "١/1001"‏ الرضا الوظيفي على أنّه : ' انَجاه إيجابي من الفرد إلى عمله الذي يمارسه' . 

00 'ستون"' على أنّه: " الحالةٌ التي يتكامل فيها الفردُ مع وظيفته» ويصبح إنساناً تستغرقه الوظيفةٌ» ويتفاعل 
معها من خلال طُموحه الوظيفي؛ ورغبته في الشمو والتقدم» وتحقيق أهدافه الاجتماعية من خلالها" . 

ويعرقه " ©0616" أيضا على أنّه: ' الحالة العاطفية الإيجابية الناتجة عن تقييم الفرد لوظيفته؛ أو ما يحصل عليه 
6م 

كما يُعرّقُه "حريم" أيضأ على أنه : ' الحالةً العاطفية الانفعالية الإيجابية الناشعة عن عمل الفرد» أو خبرته العملية؛ 
حيث ينتج هذا الرضا عن إدراك الفرد إلى أي مدى يُوفْرٌ العمل تلك الأشياءً التي تعتبر مهم" .(3) 

و من خلال ما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل للرضا الوظيفي على أنّهِ: تلك الحالة النفسية التي يَسْعر بها الشخص 
نحو وظيفته» والتي تُعبَر عن مدى الإشباع الذي يحققه العمل بالدنسبة للفرد والتي تنعكس إيجاباً على أدائه 
وانتمائه للمؤسّسة؛ وذلك لإشباع حاجاته ورغباته وتوقعاته من خلال عمله؛ حيث يؤدي هذا الرضا إلى شعور 
العامل بالسعادة» كما يودي عدم الرضا إلى نقص الرغبة في العمل . 

هذا ويُثّلُ الرضا الوظيفي حالة الفرد العامل التي تعكس مدى قبوله وقناعته بالعوامل الوظيفية المحيطة ببيئة العمل 
التي يشغلّها؛ حيث يكن القول بصفة عامة: أن الرضا الوظيفي يتكون من جملة عناصر, نك فانيها 
يلي :40»الرضا عن الوظيفة وفرص الإثراء الوظيفي المحقّقة لها؛ الرضا عن زملاء العمل ؛ الرضا عن علاقات 
العمل؛ الرضا عن الرؤساء؛ الرضا عن المرؤوسين؛ الرضا عن سياسات الأفراد؛ الرضا عن أساليب التوجيه 
والإشراف والقيادة؛ الرضا عن بيئة العمل . 

أهمية الرضا الوظيفي ودراسته: إن شعور العامل بعدم الرضا عن الوظيفة التي يقوم بها قد يكون مُكلفاً جداً 
للمؤسسة؛ سواء كان ذلك بشكل مباشر. أو غير مباشر؛ فعدمٌ الرضا الوظيفي قد يؤدي إلى شعور الموظّف بضغوط 
العمل؛ حيث أوضحت الدراسات أن هناك علاقة سلبية بين الرضا الوظيفي وضغوط العمل؛ كما أن عدم الرضا 
الوظيفي يعتبّر من العوامل الرئيسة في ارتفاع نسبة الغياب» وكذا معدل الدوران» فعندما يكون العاملء أو الموظف 
غير راض عن وظيفته؛ فإنّ ذلك سيقوده بالتاكيد إلى تأخره عن العملء أو غيابه عن العمل بمختلف الحُجَج 


(2): سامي بن عبد الله الباحسين» الرضا الوظيفي لمندوبي المبيعات في القطاع الخاص السعوديء المؤتمر العربي السنوي الخامس في الإدارة 
والإبداع والتجديد. جمهورية مصر العربية. ريه نرم نوفمبر 20004 ص: 13. 

(©»: مراد سليم عطياني وعبد الله جميل أبو سلمىء؛ أثر ممارسة أخلاقيات عمل إدارات الموارد البشرية على تحقيق رضا العاملين» مجلة 
دراساتءالعلوم الإدارية المجلد 41 العدد 1 الآردنة: 20014 ص: 3., 

©: علي ين يحيى الشهريء الرضا الوظيفي وعلاقته بالإنتاجية» رسالة ماجستيرء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» المملكة العربية 
السعودية» 2002» ص: 33. 
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والأسباب؛ بل إن الأمرقد يصل حتى إلى ترك الموظفء أو العامل لوظيفته الحالية» والتوجه إلى وظيفة أكثر 

تم 1 

هذا وقد تطرق مجموعة من الباحثينَ إلى توضيح أهمية الرضا الوظيفي؛ من خلال تحديد مجموعة من الأسباب 

التي تدعو إلى الاهتمام به» والتي نذكر أهمّها فيما يلي :(6) 

© إِنْ ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إلى ارتفاع درجة الطموح لدى العاملينَ في مختلف المؤسسات؛ 

« إن ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يؤدي إلى انخفاض نسبة غياب العاملين في مختلف المنظمات؛ 

ه كلما ارتفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين يكون الشخص أكثرٌ رضاً عن وقت فراغه؛ وخاصّة مع عائلته؛ 
وكذا أكثر رضا عن الحياة بصفة غامة؛ 

© إِنّ العاملينَ الأكثر رضاً عن عملهم يكونونٌ في الأغلب أقل عُرضة لحوادث العمل ؛ 

ه هناك علاقةٌ ما بين الرضا الوظيفي والإنتاجية في العمل؛ فكلما كان هناك درجة عالية من الرضا الوظيفي أدى 
ذلك في الأغلب إلى زيادة الإنتاج. 

عوامل ومحددات الرضا الوظيفي : إذا كان الرّضا عن العمل هو نتيجة لعدد من العوامل التي تُسهم في تحقيق 

الإحساس بالرضا أو عدمه؛ فقد كشفت الدراسات والأبحاث أن الرضا الوظيفي يتأثر بالكثير من العوامل التي تقف 

وراء شعور العامل بالرضا عن وظيفته» وهناك من الباحثينَ من يصنف هذه العوامل إلى مجموعتين أساسيتّين 

ذكرهما في لاني (27: 

العوامل الوظيفية ية للعمل نفسه : هذه العوامل لها علاقةٌ بتحقيق الدّات لدى الفرد» وهي تشمل العناصرٌ التالية : 

الرغبة في الحصول على المسؤولية» والقيام بالأعمال التي تضفي على العاملين أهمية في عملهم؛ وتلقي العاملين 

للتقدير على الجهود المبذولة؛ سواء داخل المنظمة» أو خارجّها؛ وتوفيرَ فرص الترقي في العمل؛ والمهارات التي 

تودرت للعامل نتيجة خبرته في العمل؛ واطادة التقيديء ار ال تج و الاميطر الت ١‏ الفهالي و الشلق امو لهات 

تحص بم حيرف اسععد اذاف العهد > ردو د الرشياك : مسري السو راع أذاء الوظليية 

العوامل الخارجية : حيث تشملٌ هذه العواملٌ: الآجرٌ؛ الشعور بالأمن والاستقرار في العمل؛ قُّدرةَ الفرد على عَقَد 

صلات اجتماعية وعلاقات إنسانية؛ نوع العمل» وشروطه؛ وإجراءاته» وعدالة المئؤسسة وسياستها؛ وتوعية الرؤساء 

المسؤولينَ عن العمل» ومدى تأثير العمل على الحياة العائلية بصورة عامة . 


(5: لطيفة عريق والود حبيب» اقتراح نموذج عملي من أجل تحقيق قيق الرضا الوظيفي لدى العاملين الذين يعانون من ضغوط العمل في المؤسسات 
الصناعية. مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية. العدد الأول» 508 الوادي, الجزائر» 06 ص: 165. 

(): صالح بن مطير البلاديء الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهمء رسالة ماجستيرء جامعة أم 
القرىء المملكة العربية السعودية» 1432ه» ص: 17. 

: حسن بن حسين بن عطاس الخيريء الرضا الوظيفي ودافعية الإنجاز لدى عينة من المرشدين المدرسيين بمراحل التعليم العام بمحافظتي 
الليث والقنفذة» رسالة ماجستيرء جامعة أم القرىء المملكة العربية السعودية» 2008» ص: 25. 
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و هناك من الباحثينَ من يُصئْف العوامل المؤْثّرة في الرضا الوظيفيُ للفرد إلى ثلاث مجموعات رئيسة كما يلي (8): 

أوّلاً: العوامل الشخصية وتتضمن: الناحية الصحية والبدنية؛ القٌّدرات والاستعدادات؛ الميلَ والرغبة في العمل؛ 
الحالة النفسية والانفعالية. 

ثانيا: العوامل المهنية ( بيئة العمل) وتحوي :ظروف العمل؛ الحوافرٌ والدوافع؛ مكانة المهنة؛ عدد ساعات العمل 
وفترات الراحة؛ الترقية والتدرّج في الوظيفة؛ العلاقات الإنسانية في العمل . 

ثالغا: عوامل خارج العمل » وتتضمن: الأسرة؛ العمل خارج الموطن الأصلي؛ منطقة السكن؛ العمل في الريف أو 
ان" 

هذا ويَحَدّدُ كل باحث جملة من العوامل» والتي يراها امحدّدات المؤثرةَ في رضا العامل» وذلك كما يلي (29: 

يرى "51لاب) .1 »1/1/3116 أن العوامل المؤئرةَ في رضا العاملينَ هي : الأجرّء الشعور بالضمان والأمن» مظهر 
العمل» مركزه الاجتماعي»؛ ظروف العمل» درجةٌ قرب العامل من المنتج النهائي» زملاء العمل والمشرفون . 

إعناف للعوامل واغددات السابفقية ” 11006" قاكي اخر هن العوامل اله درن على رضنا العاالين تشم 
هذه العوامل على القيادة العادلة» تقدير العمل المنجّزء الاستقرار في العمل» ظروف العملء الكفاءة والفرص 
المتاحة» الانسجام مع الزملاء في العملء الأجر والمزايا المتحصّل عليها خلاف الأجرء المركز الاجتماعي» والقيام 
بعمل له أهميةٌ . 

ويرى "210/11 |"من خلال عرضه لتموذجه الذي يحدد فيه الرضا الوظيفي مع عدد من زملائه في دراستهم 
للرضا الوظيفي 5/8لا بأنّ العمليات النفسية امحدّدةً لرضا الفرد العامل وعمله ترتبط بثلاثة أبعاد رئيسة هي :10) 
مستوى الدخل المدفوع مقابل العمل (/2:1(] )؛ نمط الإشراف الذي يخضع له العامل ( 01/151017 لا5 )؛ 
درجةٌ ارتياح الفرد للعمل ( الوظيفة ) نفسه ( اع 5]أ 116 0لالا © 10 ]1 لال1 53615132110 ). 

الرضا الوظيفي في الإسلام: يمُثّنُّ رضا العامل تلك الحالةً النفسية التي يشعرٌبها نحو شغله؛ والتي تُعبّر عن مدى 
الإشباع الذي يحققه العمل بالنسبة للفرد. وقد اهتم الإسلام بهذا الرضاء وحث على ضرورة توفير عوامله للعامل 
والموظف ؛ حيث ظهرٌ في ميدان الإدارة والتسيير جملةٌ من الأبحاث والدراسات التي أخذت توجهاً إسلامياًء والتي 


(5: هبة نافع» الرضا الوظيفي لدى معلمات رياض الأطفال وعلاقته ببعض المتغيرات؛ مجلة البحوث التربوية والنفسية» مركز البحوث التربوية 
والنفسية» جامعة بغداد. العراق»العدد 11» ص : 8- 9. 

9): بن ساهل وسيلة وعبود سعادء مساهمة التسيير التقديري للشغل والمهارات في تحقيق الرضا الوظيفيء الملتقى الوطني الثاني حول تسيير 
الموارد البشرية» جامعة محمد خيضرء بسكرة:؛ الجزائر» 27- 28 فيفري 2013. 

(10): علي بن يحيى الشهريء» مرجع سبق ذكره. ص: 29. 
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منها دراسات الرضا الوظيفي ومحدداته في إطار الدين الإسلامي» فقد ذَكَرَ الشرايدة : أن الفكر الإسلامي نظ رَّ إلى 
الدافعية والتحفيز من عدّة جوانبّ أساسية» نذكرها فيما يلي (11): 

* الإيمات بالله عر وجل» والذي يدخل في التركيب النفسي للفرد؛ 

* العواملَ الوظيفية» والتي تشتملٌ على الشّغل في حد ذاته» والبيئة الحيطة؛ 

* الرضا والإنتاجية؛ 

4 'المحفيرات المقدمة. 

و الملاحظ في هذه العناصر هو وجود تباين وحيد بين النموذج الإسلامي والنظريات المعاصرة - المفسرة لسلوك 
الدافعية والرضا الوظيفي ألا وهو عنصرٌ الإيمان بالله تعالى» والذي يعتبّر جَزءاً لا يتجراً من التركيب النفسي 
للإنسان؛ فإذا اكتسب الموظف السمات التي يغرسها الإيمان داخلّه نحو وظيفته فإِنّها ستكون أقوى دافع وحافز له 
للعمل بجد» ومُثابرة» وإتقان» وكذا عامل كبير في رضاه عن الوظيفة التي يشغلّها. كما أن النظرٌ إلى العمل على 
أنه أمانةٌ يُكلّفُهِ المولى جل جلالّه بها تمَئْلْ دافعاً عظيماً للإنسان للقيام بالعمل» ومن ذلك قولّه تعالى : "نا عرضنا 
الأَمَانَةَ علّى السَّمَاوات و الأرض و الجبال فَأَبِينَ أن يحملتها و أشفقن منها و حَمَلَهَا الإنسَان إِنّهِ كان ظَلُوما 
حيولة" راتت بوانت 

هذا وقد تناولت الشيخ سالم سوسن نموذجاً إسلاميا مُقتّرحاً لرضا العاملينَ» والذي يحوي الأبعادَ الأساسية 
ا فلم 

التربية الإسلامية : 

التعليم : والذي يَوْثْر بشكل مباشر في نفس المتعلم» وكذا في سلوكياته وحتى تصرفاته. وخير مثال على ذلك ما 
مالي الجر ري م ابن لخر وموس لبوا السام والتي تضمتّت طلب العلم» والصبرء سر 


٠.‏ خوك اك الفوك 0 سل ٠‏ سر 


الحكم الإلهية؛ حيث قال جل شأنه في هذا المقام: ' . .. فُوجَدا عبدا من عبَادنا آتيناه رحمة من عندنا و عَلَّمنَاه 
09 | |[ [ز[ز1[ز1101111111ك21 
11-165 ). 


القيم : والتي تمثْل المراجع م الفكرية التي تحدد سلوك الفرد . 


(11): : الشرايده سالم تيسير» الرضا الوظيفي - أطر نظرية وتطبيقات عملية -» دار صفاء للنشر والتوزيع» الأردق 5 ص: 95. 
(12). : صالح بن مطير البلادي؛ الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهمء رسالة ماجستيرء جامعة أم 
القرى» المملكة العربية السعودية. 12 ه.ء ص #-350 55 
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أداء الأعمال الصالحة: حيث يُعتبّرٌ العمل الصالح فرضَ عين على كل مسلم قادرء إضافة إلى الإتقان» والإخلاص 
في القيام بهذا العمل والذي يُعتبّر من الأمور الضرورية جداً في إنجاز الوظائف؛ فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلَّم: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين» أو عمل صالح). 

الرّضا في الحياة : وقد تضمّن هذا القسم من الرضا الوظيفي مجموعة ب الشحريه را ليان الى 


اليد 

الأمن؛ 

الحالة الااجتماعية؛ 
والعلاقة الاجتماعية. 


الرضا عن العمل : وقد تم تحديد متغيرات هذا الجزء من الرضا الوظيفي في العناصر التالية : 


الأجر: وهو المقابل عن العمل والجهد ار لز ا ري افر سر ب سر 
والرضا في قوله جل جلالّه : 'و منهم من يلمزك في الصّدقّات فَإن أعطوا من منها رضوا و إن لم يعطوا 
منها إذا هم يَسَخَطُون" (التوبة: 54 )» كما أمرّالنبي صلَى الله عليه وسلّم ) بإلزامية تعجيل دفع 
رواتب وأجور العاملينَ لا في ذلك من آثار طيبة في نفوسهم؛ ومن ذلك قوله : (أعط الأجير حقّه قبل أن 
بيجف عرقه )؛ 

العلاقة مع الرؤساء والمسؤولين؛ 

العلاقة مع العاملينَ الزُملاء؛ حيث قال صلى الله عليه وسلَّم في هذا المقام: ( الْمُؤمن للمؤمن كالبنيان 
الأمن الوظيفي؛ 

لمشاركة؛ 


مخرجات العمل :و المتمئّلّة أساساً في إتقان العمل؛ وتحسينه؛ فقد قال الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم في هذا 
الصّدد: (إِنَ الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقنه) . 

رضا لله عر وجل : حيث أمرتا جل شأنه بالعمل» والكد» والجداء وطلب الرزق؛ ومن ذلك قول النبي ( صلَى الله 
عليه وسلم ) عن اليّدين الْحَسْتَتّين من العمل : (هاتين اليدين يحبهما الله ورسولّه ), كما أمرنا بالإخلاص في 
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الشّغل وإتقانه» والعمل الدائم على تطويره وتحسينه؛ ومن ذلك قوله تعالى : "و أن هذا صراطي مستقيما 
قَاتّبعوه. . . .' (الأنعام: .)١6«+‏ 

الإشباع التام في الجنة والرضوان الدائم : والذي يِمُثْلَ أعظمَ إشباع على الإطلاق» فهو أفضلُ من الإشباعين المادي 
والمعنوي؛ فقد وعد اله عر وجل المؤمنينَ العاملينَ بدخُولهم فسيح جنانه؛ ومن ذلك قولّه تعالى : ' أمّا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحَات فَلَهِم جنات الأوى نزلا بما كانوا يَعمَلونَ" رالسحدة : 015 

خاتئمة 

تعب لحفي العامل القيع: بالصحة التفينية وعلة 
سمات يها عن الشخصية المفتقرة لهذه الصحة, 
ومن أهم الخصائص هي : الرضا الوظيفي؛ إذ أن الفرد 
إذا ما دخل العمل وتقبله» ورضي عنه» واستقر فيه 
واطمان ونجح» وكذا إذا ترقّى وتوافق اجتماعياً مع 
مرؤوسيه وزملائه» ورضي بالدخل الذي يّدره العمل» 
فإن هذا الأمر سيشعره بالتأكيد بالسعادة؛ وهو الذي 


يذؤدى بدوره إلى زيادة إنتاجيته؛ وتحسين أدائه فإذا ما 

صادقَته المشكلات فى العمل فإنّه يسعى إلى حلّها فى حينهاء وهكذا يتزايد ارتباطه بالعمل» والمنظمة» ويتحمّق 
الرضا الوظيفي» والذي يعود بدوره بالفائدة العظمى على المؤسّسة . 

وافى هذا الضده ير الخعضون والبانعقون :فى اال يان الرضنا الوظيقي وها يعو نعه الفرد يشان.ما يودره له العمل 
حاليّاء وما يتطلّعونَ إلى تحقيقه من خلال وظائفهم؛ وبالتالى فإنّ أقصى مستوى لرضا العاملينَ يحصل عند تطابق 
الإدراك بما هو موجودٌ مع الإدراك بما ينبغى وجوذه. هذا ومُثّلُ النموذجٌ الإسلامي للرضا الوظيفي نموذجاً متكاملاً؛ 
حيث يحوي الكثيرَ مما أغفلَتْه النظريات الإداريةٌ المفسّرةٌ لهذا السلوك والتي من أبرزها الإيمان بالله تعالى» ودوره في 
الدافعية نحو العمل وتحقيق الرضا فى العمل . 
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الإدارة التربوية بالحب 


' نور مرهف الجرماتي 
أقام الله الكون على أساس متين ألا وهو "العدالة"؛ | بكالوريوس تمويل ومصارف 
1 0 7 7 طالبة دبلوم تربيه 
لذا منح الإنسان عقلا يدرك به الحوادث المخيطة حامعة حماة 
ومشاعر إنسانيه قريط بين الناس يعلاقات كقوه عن 
التآخي والتقديرء ونبّذ المشاعر السلبيّة التي تُؤدي إلى انتشار الكراهية وتحطيم العلاقات البشرية» وبالتالي تخريب 
الكوق الذي بلا سان العمارتة 


وحب الإنسان لأخيه الإنسان فطرةٌ زرعها الله تعالى في قلب الإنسان تُخالج رُوحَّه وتُخالط مشاعرّه . 

هو عطاءٌ من رب كريم أفاض به على عباد يَعيشُونَ على هبات المولى سّبحانّه وتعالى التي تعدّدت» وتنوَّعَت في 
الأرض» وفي السماءء وفي الوجه» وفي الجوف قال جل جلاله :" وإن تعدوا نعمّةَ الله لا تحصوها" 

وشاءت القّدرة الإلهيةً أن يكون ميزان الحب في القلب الذي يجب أن يصب به مُنطق العقل للوصول إلى الاتزان؛ 
ومن ثم يحصل ا محب على حقوقه مقابلَ تأدية واجباته تجاه حبه. 

وللحُّب أصنافُ وأنماطٌ كِيرةٌ تختلفُ عن المفهوم الشائع في التفكير السسّطحيّ الذي يجعلها تلك العلاقةٌ العاطفيّةٌ 
فهناك الحب بينَ الأصدقاءء, والحب بينَ أفراد الأسرة؛ كما أدخل مبداٌ الب إلى مجالات العمل ليُصبحّ إحدى 
الاستراتيجيات الفعالة لتسيير أمور العمل وإتقانها بتأثير الْحُبْ؛ حيث يتجلَّى بعدة مُستويات؛ فهناكَ الحب في 
المستوى الأفقي الذي يكون بين زملاء العمل؛ ليتّعاونوا على إجراء ما عليهم بأفضل صورة» كما يسعون لتطوير 
وتحسين عملهم . والحب في المستوى الشاقولي الذي يكون بين العاملينَ ومّرؤُوسيهم؛ ليعمّلوا بولاء للمُنظّمة التي 
ينتمون إليهاء وكي يكون الحب فعالاً في ميدان العمل ينبغي التكامل بين المستويّين الأفقي والشاقولي. 

يُعتبَرٌ هذا الفنٌ واحداً من قُنون الإدارة التتاجحة» وأحدث مات اكتشاقه من فنون في هذا الميدان؛ نظرا لعمق تأثيره 
على العاملينَ عندما يسود فيما بينهم؛ إذ يعملون بصدقء ويَسعَونَ لإتقان عملهم على أكمل وجه متأثرين 
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بحبهم لقائدهم؛ لكن ذلك لا يعني أنْهم تجاوزوا معه حدودهم؛ بل أحبوه فقدروه, عزوو فردرزه للحد اللاي 
جَعلّهُم يحرصون على إنجاز العمل الذي كُلَّقُوا به إرضاء لشعورهم بالحب نَحوّه عليه الصّلاةٌ والسلام . 
ورغم أن القائمينَ على تطوير الإدارة يظئون أن للحَب أثرا في نجاح العمل هو اكتشافٌ حديث؛ إلا أن الملاحَظة 
والتمعنَ في سيرة سيدنا مُحمّد صلَى الله عليه وسلّمَ تستدعي التوقف عند أسلوب تعامله مع أثباعه وأنصاره مع 
التامل فى هذا الأسلوب؛ فقد أجاد وتفئنَ باستخدام هذا الفن الإنساني البريء حتى وصل إلى أسمى درجاتة؛ 
واصيد اتباعه مستعد ين لكذل ها لديهم فخدوه بآروانجييع »وامواليوى. و اولادهم #قداء وتضيحية للقي المعلم محمد 
صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم ولهذا الدين الإسلامي العظيم. 
فأحباء الرسول صِلَّى الله عليه وسلّم دافعوا عنه بأموالهم وراحتهم حتى آخرّ رَمّق في حياتهم» والمصطفى قائد فذ 
كان يُنزل مع مُرؤوسيه إلى ميادين العمل والمعارك ليكون معينا لهم لا عبئا عليهم حتى أنه تعرض للأذى وهو في 
خضم المعارك ووسط الميدان؛ فلم يأخذ دور الحاكم الآمر الثاهى من برجه العاجي وقّصره الفرعوني» ولم يعتمد 
أسلوب التعنيف والاستبداد والقَّعنّت في اتّخاذ القرارات؛ بل كان يسمع ويشارك, يأخذ ويبادر, يحاور ويشاور 
ويقف بجانبهم في أوج مشاكلهم العامة والخاصة؛ ويصر على استخراج بذرة الإبداع والموهبة من عقولهم؛ ويعمل 
و ة التي يراها مُناسبة؛ فهو معلَّم متكامل : في العلم والدين» في الخَلّق والخُلّق قال الله تعالى : 'وإِنّكَ 
570 يتمتع به معلمو الأجيال؛ إِذْ عليهم أن يُكتشفوا حقيقة كل طفل ليتعرف إلى دوره في بناء أمة 
مثقفة» وعلمها المتكامل بينهم» وينير دَربّه ليعرف كيف يعمل على بناء أمة مثِقَفَة حصنها عقيدتها وأسوارها 
ريبتياء انب وسيل حبورية في ديدان العام والمابرد يا ا عيدما قسية ملك بسار لإيدايم 
0 0 ليظهروا م 0 0 0 يشجعهم ويقويهم, يهتنا حبهم لبوجههم وبرشلاهم؛ ويضع 
العملية والسلوكية؛ لك الاستفادة من حب الطلاب لي تحماح إلى التطبيق حدر وانتباه من ق قبل العلم؛ 0 
يربّط حب الطلاب مُعلَّمهِم بتحصيلهم العلمي» وفي هذه الحالة : يتدخّل المعلّم وبالتعاون مع عائلات الطلاب بعدة 
اباليب لتوعيتهم سيو ومسب فائلين هاذف السائية تقوم على اللادريارة أمّا النتائج ا 
سيعود عليهم قبل معلمهم. 
إن حعياة الضيخابة الآيرار مع,رسول الله صلى الله عليه وشل بخير درس على اللي الوقيق والود العمي » لفك اتضدى 
أبو بكر رضئ اللّهُ غنه (التلميذ الفدائى الأوّل للرسول محمد عليه الصلاة والسلام ) لعملية الفضل بين الجب 
والمنفعة أمام الذينَ ربطوا حبهم للرسول محمد بعبادتهم لله تعالى؛ فخّرج إليهم حين وفاة الرسول الأعظم ليقول 
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مر ل ا ا يل ل د صف ل افا رو اليم ل لاسي شه 
فالصحابةٌ الكرامُ أحبوا الرَسولَ الحبيب في الوقت الذي يجب أن يكون حبهم الأول لله تعالى الذي خَلَقَ سيّدنا 
مُحمّداء وحين غاب ظئوا أن عليهم التخلّى عمًا فعلُوه بتعليم منة» فكان موقف أبي بكر الفيصل الذي أخبرهم بأن 
على الإنسان السعي لإرضاء ربّه وليس مُعلّمه؛ لذلك يخطئ الطلاب الذين يُحبون المعلّمَ وينسّون أنّه لولا تعلمهم 
لاوح العلم , 

كما يجب على المعلّم أن يكون متَفهّماً وواعياً لآثره عند الطلاب» وبالتالي عليه آلآ ينقل الأمورٌ السلبية لهم؛ 
وذلك بتأثير حالته النفسية والإحباطات التى تواجهه من جهات مختلفة؛ كإداريين» وعائلات الطلاب» وتدخلات 
بسّير العملية التعليمية والتي توجَه له بشكل خاطئ ومستفز؛ لذا لا بد أن يتممّع المعلّم بالمرونة الكافية والتفكير 
الواعي القادر على مُواجهة هذه السلبيات وتحويلها لدافع إيجابي بإثبات جدارة عالية ومتابعة ما يؤمن به ويعلم أنه 
الصواب ليَمْملَ مسيرته التربوية التعليمية كما كان المعلّم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلّم الذي واجه الكثيرَ 
الكثيرَ من الأمور السلبية» وتصدّى لها بالعقل والحكمة والصبر والتحمّل مع قلب مُفْعَمِ بالحب لبني الإنسان الذين 
خلقهم اللّهُ تعالى لإعمار دنيا فانية» تلك المصاعب التي لا تُقَارَنْ بجبال ما يتعرض له المعلْمونَ الآن» ولكنه تابع 
طريقه مُؤمناً بالله معتراً به؛ فقد كان التّبى امختارٌ أكثرٌ الئّاس تبسّماً وهو أثقلُ البشر هما . فلم تُوقَقه المصائب» ولم 
تشبطه العقيات» ولم كلن قناته كثرة الآذى الذي تعرض لمن كمار قريش» ونال من سدة وعرضه من غير أن 
بالؤسين روه وقليه الككيير» لكنه اكمل ها أمريةوبوما معلم أله افير سوللداس العمعرء تيا إلى أعظو اللعلمين 
محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم هجرته النبوية العطرة التي تدعونا إلى هجر الباطل وإصلاح 
ما فسد؛ لنكونٌ أحباب رسول الله محمد قلباً وقالبأء قولاً وفعلاًءسلوكاً ومسيرة ومّنْهَجَ حَياة؛ فهو القٌّدوة العُظمى 
والأسوةٌ الحسنةٌ على مر الدهور وتعاقّب الأزمان لبني الإنسان. 
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نصائح لإدارة التصوير الفوتوغرافي 
( التصويرٌ جزءٌ من الإعلان ) 


مطاع 0ماجما 
>الا عع ]انيلا ععمواعع] 


لقد أصبّحنا نعيش في عالم ملئ بالأحداث والتطورات المستمرة» وبما أن الجميع مشغول للدرجة التي تجعله غير 
قار على متابعة ها يدور وله وقراوة اللخبار يوسا ايحت الصيور: اكثر اتعشار من الكلام و كدر تعبيرا عن 
الأحداث؛ ومن المؤكّد أنّها أكثرٌ صدقاًء وأصبحت وسائلٌ الإعلان جميعها تعتمد على الصور الحيّة التي تلتقطها 
من مكان الحدث؛ فليس الإعلام وَحدّه يعتمد على الصورة؛ ولكن الشركات والمؤسّسات الخاصة والحكومية بدأت 
الآنَّ تعتمد على الصورة كوسيلة للدعاية والإعلان عن منتجاتها ومشاريعهاء الأمر الذي جعلّنا نعيش في عالّم ملئ 
بالصور» ومن هنا زادت أهميةٌ التصوير الفوتوغرافي كما زادً الاهتمام به؛ نظراً للدّور الذي تقوم به في الجالات 
السياسية والاقتصادية والإعلامية كافّة. 
لقد صارٌ التصويرٌ الفوتوغرافي جَزْءَ أساساً حياتنا اليومية؛ فالكبارٌ والصغارٌ أصبّحوا مُغرمِينَ بالصور- سواء 
التذكارية أو صورٌ الطبيعة الجميلة»كما انَجَهَ بعضهم إلى دراسة فن التصوير حتّى يتحول من هاو إلى محتّرف» 
فيمُكنه استخدامٌُ التصوير في التعبير عمًا يدورٌ بداخله أو لتسليط الضوء على اهتماماته؛ فالبعض يهتم بتصوير 
ةقانا ل نب ا لماي وانري ا فين يعر ار ل تعر الاق الرييييا دتعير طن مدق 
حبه للموسيقى» والبعض يهتم بتصوير اللحظات الجميلة كاقّة التي يعيشها؛ حتى تصبحّ ذكرى طيْبّة» وحتّى 
تتحول من مجرد هاو إلى مصور محتّرف هناك مجموعةٌ من النصائح التي يجب أن تعمل بهاء من أبرزها : 
* إذا كنت تُصِوَرٌ أاشخاصاًء فَخُذْ وقنّك ولا تتسَرَّعٌ» وانظ رْإلى الشخص الذي تُصِوَرهُ أكثرَ من مر( قَبْلَ التقاط 
الصورة وعندً التقاطها وبعد التقاطها )؛ هذا الأمرٌ سيجعلّك قادراً على اختيار أفضل الزوايا التي يكن التقاطً 
م 
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* حاول أن تهتم كثيرا بالشخص الذي تصوره - حتى لو لم تكن تعرفه من قبل ؛ فهذا الاهتمام حتما سيصل 
الس بيه ا امقر را ل ل اا لا ما مقي رت سكف عفتري 
ساعد ك على العقال صورة حميدة له 

* بادىم ذي بَدءِ عند تعلّمك لفن التصوير الفوتوغرافي لا تخش من التقاط الكثير من الصور ( للشخص» أو 
المنظرء أو المنتّج) نفسه. لأنّ ذلك سيكْسبَكَ خبرة كبيرة فيما بعد وسيساعدك على التعرف على أوضاع 
واجافيب مكدلقة و إضاوات عدي مسي عليك اليب تيجا بها , 

* حاول قَدْرٌ الإمكان أن تلتقط صورا جميلة ومبهرة» ولا تعتمد على برامج تعديل الصور؛ من خلال الكمبيوتر, 
أو هاتفك مثل الفوتوشوبء وغيرها من البرامج؛ فأحياناً تفسد التعديلات السيّعةٌ أو الخاطفةٌ جمال الصّور 
بييا اتنسهيا ؛ ١11‏ عمد عى تساك آر١‏ راصير. 

*؟ إذا كنت متأئْرا بالأعمال الفوتوغرافية لبعض المصورين المشهورين وتعجبك أعمالهم؛ فيمكنك أن تتأثّر بهم 
في الصور التي تلتقطّها بنفسك؛ ولكن يجب أن يكون هناك اختلاف بينك وبيتهم» حتى لا تصبح أعمالك 
نُسخة مُطابقّة لأعمالهم, وبالتالي تُصبحٌ أعمالّكَ مُجرّدَ تقليد من أعمالهم» حاول بالطّرق أن تضعٌ لمسة خاصّة 
بك . 

*؟ لا تتوقع النجاح من المرة الأولى؛ لأن ذلك سيجعلك تصاب بالياس إذا فشلت في تصوير المناظر» أو الأشخاص 
بالشكل الذي ثريده؛ لذا كن مُستعدا دائما للوقوع فى بعض الأخطاء, واسّع دائما إلى التعلّم منهاء حبّى لا 
تكررها بعك الكو ود الوقف الكافى الى العقاظ الصور والفظر إلى الضور العى تعفقد انها مي وني درك 

* يمكنك استخدام هاتفك المحمول لعمل مسودات للتصوير؛ وذلك عن طريق التقاط صور جديدة كل يومء 
وحاول أن تركرٌ على تركيب الأشكال وعناصر الإضاءة وبعض العناصر التى تساعدك على أن تكون مصورا 


ص- 
لر ًًُ 
0 


جيدا. 

*؟ كن مختلفاً دائماء وابتعد عن الصور التقليدية» وجازف أكثرَ من مره حتى تصل إلى الصور الجديدة التي 

*؟ ابحث عن الأشياء التي تُلهمَكَ أفكاراً جديدة؛ وتجعل منك مصورا متميّزاً؛ مثل الموسيقى» والرسمء والمتاحف» 
والأفلام» والمجلآت» والكتبء والأزياء» والتصميمات ؛فكل هذه الأشياء تحَمّرٌ ذهتك . 

* اعرض أعمالك على مجموعة من أصدقاك القن واستمع إلى آرائهم جد وكذلاك على بعض المصورين 
اخترفينَ واب منهم أن يُساعدُول؛ ف ومن شاور الرّجالَ شاركهُم عُقولهم). 
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منازعات البْنوكِ بين القضاء والتحكيم 


ل. عيد الفادر ورسمهء غالب 
30-3 ار قانوني وربَدٍ دائرة اله ون 
القانونية لبنك البحرين والكويت 


ع ير برير 


تحدث منازّعات عديدة بين البنوك وبعض الزبائن, وقد لا يتم التوصّل لخُلول وديّة مُرضية للأطراف . وعنل 
الاختلاف وحدوث المنازعات بين الأطراف» يتم عادة اللجوءٌ للجهات القضائيّة مُثَلَه في امحاكم للفصل في النزاع . 
وكما نعلم فإِنّ السلطة القضائية» تُعتبّرٌ من أهم السّلطات في الدولة الحديثة وبمنحُها الدستورٌ الاختصاص المستقل 
والولاية القانونية للنظر في المنازعات كلّها التي تحدث بين الأطراف في مُعاملاتهم وتعامّلاتهم كافّة. 
و'السلطةٌ القضائيةٌ" المستقلةٌ تُعتبَرٌ م من أهم دعائم الدولة الحديثة لتحقيق العدالة وسيادة القانون؛ لذا يلجأ 
لردهاتها الا الحقوق و المظالم كافةً للمُطالية يشقرقهم. وعليهم إثبات هذه الحقوق أمام القضاءء وتقديم 
البيّنة التي ثبت ذلك الادعاءً "البيَنةٌ على من ادّعى" . ومن هذا الحقّ الدّستوري الثابت القوي وَعَبْرَ مّنافذه» يتم 
الاستعانة لسار الفعاو 1 الحقوق . 
ولكنْ ونظراً للعديد من الأسباب أصبحّ اللْجوءٌ للمحاكم القضائية يشْكُلٌ هاجساً وربّما أرقاً؛ خاصّة وأنّ فترة 
التقاضي أمامٌ امحاكم تأخذّ وقتأ طويلاء وهذا قد يضر بمصالح البنوك ويُعرضّها للخسائر المتكرّرة بسبب المْخُصّصات 
وفقدان السيولة؛ أو ربّما لأسباب أخرى من بينها البحث عن السرية التجارية, والحرص علي عدم كشف المنازعات 
مع الزبائن؛ خاصّة وأنّْ امحاكم 'علنيّة' ومفتوحةٌ أمامٌ الجميع» أو بسبب الطبيعة الفئية التخصّصية للمنازعات 
المصرفية التي قد لا تستوعبها المحاكم إلا بعد الاستعانة بالخبراء وهؤلاء أيضاً يحتاجون لخبراء وهكذا دواليك. 
وفي الحالات التي يكون فيها أطرافٌ أجنبيةٌ ربّما يكون هناك عدم ارتياح للذهاب للمحاكم الوطنية» أو للشكُ في 
مقدراتهاء أو لعدم معرفة القوانين الوطئية أو للشك في استيعابها للمبادئ القانونية السليمة ... أو لغَير هذا وذاكَ 


من الأسباب العامّة أو الخاصة التى تَشَكّل الهواجس» أو عدم الارتياح» أو الترددَ في الذهاب للمحاكم القضائية . 
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ولوجوة. مغل هذه المواقش وبسيبها فقد ظهرت الحاجة الماسة عمد الكقيرمن أضحاب: الحقوق للبحت عن بدائل 
أخرى لتسوية المنازعات بعيداً عن القضاء وساحات المحاكم القضائية؛ شريطة أن تكون البدائلٌ المطروقةٌ مناسبة و 
مر يع ا للحي الا ا 

ّنا نجحَدُ أن - من ضمن البدائل القانونية المتوفّرة لحَسّم المنازعات- الصلحّ» أو الاتفاق الودي» أو التحكيم التجاري» 
أو التوفيق» أو الوساطة. .. الخ. و لقد بدأ أصحاب الحقوق بسبب حاجتهم الماسة يُطرقون أبواب هذه البدائل» وقد 
انَضْحّ من مُجْمَّلِ الإحصائيات المتوفّرة حاليّا أن نسبةً اللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات في زيادة مُطردة 
ومُتصاعدة؛ مما يدل على نجاح المنحّى وسلامة اللجوء للتحكيم كبديل لتسوية المنازعات التي قد تنجم بين 
الأطراف . 

ولقد ظهرَ من الممارسة الفعلية وجود العديد من المسوغات التي قادت أصحاب الحقوق والمنازعات للجوء إلى بديل 
التحكيم؛ منها: أن القرارات النهائيةَ من هيئة التحكيم 'المحكّمة" تَصدر في فترة وجيزة مقبولة» وكذلك فإِنّ هيغة 
التحكيم يتم تعييئها في الأغلب من مُتخصّصينَ لديهم علم بالمسائل الفئْيّة المرتبطة بالنزاع لدرجة مُُنْهُمِ من 
استيعاب تفاصيل النزاع» كما يتم أيضاً في التحكيم الحفاظ على السَريّة التامّة التي تُبِعدٌ النزاعً والخلافات عن أعين 
شاف لهذا فهناكَ العديد من الأسباب الأخرى الُْشْجّعة للتحكيم؛ كتلك التي يُحدّدُها الأطراف بأنفسهم مثل : 
اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع» ومكان التحكيم ولّغته وغيره من الشروط الخاصة التي يتفق عليها 
الأطراف وفق ما يَرونَهُ مُناسباً . 

إن هذه المعطيات كاقّة قد قادت بدَؤْرها إلى جَعل أبواب التحكيم مُشرعة أمامً الجميع كواحد من أهمٌ البدائل 
المتوفرَة للفصل في النزاع؛ لذا بدأ التحكيم وظلَ في استمرار وفي تطور مقبول يهدف في نهاية المطاف للوصول 
للعدالة الناجزة في تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة» وتسوية المنازعات يقود إلى حسن التعامل؛ مما يدي إلى 
توسيع العلاقات التجارية بين الأطراف مما جَعلَ معظم البنوك الآن تلجأ للتحكيم . 

وللسير في مسار التحكيم لتسوية المنازعات لا بد من التنويه إلى أن على الأطراف المتنازعة وضع اللبنات الأولى 
السليمة التي بدورها تُؤتي ثمراً ناضجاً يحصد الأطراف نتائجّه وفق القرارات الصادرة من هيئة التحكيم بعد 
سماع ما يقدمه الأطراف لإثبات الحقوق التي يدعونها. ومن أهم اللبئات المطلوبة لنجاح السير في التحكيم وجود 
'الاتّفاق" المبدثي فيما بين الأطراف على مبدأ اللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات التي قد تظهرٌ بينهما؛ لهذا يجب 
على النوك تضميء ند التحكيم في العقود الي ينها 

كما بعد تضمو بعد اللتحكيم في العقوة القن تيرمها البرك أغرا كهما لاله يقح بايا الفحكيم كبفيل 7 
الاتفاق عليه لتسوية المنازعات بعيداً عن بدائل تسوية المنازعات الأخرى؛ وخاصّة المحاكم القضائية وعلى الجميع 
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تقديرٌ هذا الموقف المبدثي الذي يُوضح "نيّة" الأطراف في اختيار التحكيم كبديل لتسوية المنازعات. وإِنّ اختيار 
التحكيم يجِرَد ا محاكم من السلطة القانونية لنظر النزاع لعدم الاختصاص بسبب للوءِ الأطراف للتحكيم . 

وما يهم فى هذا الخصوص من الناحية القانونية: أن "نيّة' الأطراف يجب أن يتم التعبيرٌ عنها بإفصاح تام فى العقد 
المُبرّم بين الأطراف . ولا بد من القولء أن هذا العقد يجب أن يحتوي على بند التحكيم الذي يتضمن التفاصيل 
اسان ني التمكيم على حسم اتقاق ارا امس ونيا اك لبي اتج ليها اللسير 
ع ل 21111ظ 'فرديًا" 
أو حكيها موسي عبر مراكز التحكيم؟ ما القانون الذي تم الاتفاق عليه لتسوية النزاع؟ ما المكان الذي تم 
تحديده لإجراء التحكيم؟ ما الأوقات المتَّمَقْ عليها لإجراء التحكيم؟ ما الكيفيةٌ الخاصّة بتعيين "هيئة التحكيه' 
كيفية التعامل معها بما فى ذلك العزل أو إعادة التعيين؟ ما لَّعْةَ التحكيم؟ . 

لا بد من تناؤل هذه التفاصيل كافّة» وغيرها وف قكُل حالة في بند "التحكيم" وبطريقة تُزيل كل جهالة عن "ني" 
اد 0 أي نزاع؛ لأن ذْكْرَ التفاصيل- وفي هذه المرحلة بالذات- 
لاطا أن بعض الأطراف ريمالجه ل من أو لاع سبي آخر يكتفوقا فقط بوضع سطرواحد في العقد شير إلى 
رغبتهم في إحالة تسوية المنازعات المتعلّقة بالعقد للتحكيم. وهنا" اليه ' الأطراف لإحالة النزاع للتحكيم واضحة؛ 
ولكيا فك قغير ]كف ا تنفع؛ لأنّها وضعت التحكيم في أجهالة تامّة ودون تفاصيل كافية فية تكن الأطراف من 
السير في التحكيم بصورة سليمة وسلسة. 

وفى مثل هذه الحالات وعند بداية التحكيم, ترد أسعلةٌ عديدة؛منها: هل التحكيم فردي أو مؤسّسي؟ هل هذا 
المركز أو ذاك؟ هل تقوم الأطراف باختيار هيئة التحكيم؟ أم تختارهم جهة أخرى؟ هل تقوم الأطراف باختيار 
القانون الواجب التطبيق؟ أم تختاره جهةٌ أخرى؟ هل تقوم الأطراف باختيار مكان التحكيم؟ أو تختاره جهة 
أخرى؟ وهل؟ وهل؟ . 

بالسبة لشروط التحكيم تضيف أن اغلب مراكر التحكيى خاصّة الإقليمية والدولية المعروفة» تنص من 
أنظمتها على شرط التحكيم الخاص بالمركز. وهذا من الفوائد الإضافية التي تُعَزْرٌ اللجوءً للتحكيم المؤسّسي؛ لأن 
الركر تفسه يقوه بعوفير و ضبياقة هذا الشرط والتى ققوم اراق عاده بايافغه للعقد المبرّم بيني ها إذا قرروا اللجوه 
يتبين مما تقدم لنا أهمية بند "التحكيم' فى العقد وضرورة الاتفاق التام بين الأطراف على التفاصيل كُلّها المتعلّقة 
بسير قطار التحكيم إلى محطّته ونهاياته؛ لذا تتصح البنوك جميعها بخدم الاكتفاء باخفياز الحكيم كبديل 


الصفحة | 92 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 41 | تشرين أول/ اكتوبر | 2015 


لتسوية المنازعات فحسب؛ بل عليهم أخد "الميل الإضافي" وتناول التفاصيل الدقيقة الخاصة كلها بالتحكيم في 
بند "التحكيم" في العقد الْمبرّم بين الأطراف . وبهذا نضمن سير التحكيم لتحقيق العدالة الناجزة؛ لأنْ المسارٌ واضح 
من بَدءِ الانطلاق . 

بداء على ماسيق بيانه وق الالحوال كلها سوا فى بعد ' التحكيم ' الضحن قى العقد المبرم مسيفاء اوني 
'مُشارطة التحكيم' التي تَبِرَمٌ لاحقا بعد حدوث النزاع فيجب على الأطراف الاتفاق والقيامُ بوضع التفاصيل 
الضرورية الكافية التي يَرونها مُناسبة لتمكين التحكيم من تحقيق مراميه وأهدافه المتمثّلة في تحقيق العدالة الناجزة . 
كما يتبين لنا أن لجُوءَ البنوك للتحكيم لتسوية الْمُنازّعات التي تطراً مع بعض الزبائن بمنح البنوك الفرصة القانونية 
المناسبة لْحَسّم الممازّعات في أسرع وقت مما يُوفْرَ للبنوك الزمنَ والمال» إضافة إلى أنّ التحكيم لا يقودُ إلى البغضاء 
وا لمشاحنات التي قد تتولّد بسبب اللجوء للمحاكم مما يرعزع العلاقة والثقة بين البنوك والزبائن . 

وما لاشكُ فيه أن التحكيم يمُثْلَّ الآنّ أهم البدائل لتسوية المنازعات التجارية والمصرفية كافّة» ولنستفيد من هذا 


د 


المنفذ القانوني المهم .والله الموقّقَ والهادي سواءً السبيل . 
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د عقو 0 


الدكتور محمد قراط 
المخرب 


م 


إن هذا البحعت يروم م تبيان مَسلّك تحقيق النّظر في نازلة جديدة أحدثت سجالاً كبيرا بين الباحئين» ونتج عنه تعدد 

في التصور والتصويرء والتقرير والتحرير؛ ومن نّم اختلاف في التنزيل» وعليه سأنظّم القصد وفق الات : 

الخطوة الأولى : عرض النازلّة : 

يمكن عرض النازلة وفق سوق التعريفات الآتية : 

١‏ 'عَقَد بين طرفين- مشتر وبائع أو المحرر-؛ حيث يشتري المشتري من المحرر الحق بشراءء أو بيع الموجودات بسعر 
ثابت» وكما هي الحال في أي عقدٍ يمن كل طرف شيئاً إلى الطرف الآخرء ويدقعالمشعري للبائع أجورا ست 
العلاوة والتي تُعد سعرٌ الخيار» ويمنح م محر المشتري الحق بشراء» أو ب بيع الموجودات بسعر ثابت"+ . 

5 لبي يوبن شرن ني وي رن بر يع الح وس اريت لع ره 
أمشتري الخيار الحق في التنفيذ من عَدَّمه؛ وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع والذي يطلق عليه محرر 
ا 

3 أعقدٌ بعوض على حق مُجِرّدٍ يخول صاحبّه بيع شيء محدد؛ أو شراؤه بسعر معين طيلة مدة معينة» أو في 
تاريخ مُحدَد؛ ما مُباشرة» أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين"3. 

: 'انّفاق بين طرفين يمنح بموجبه أحدهما للآخر الحق ين الالتزام في شراءء أو ب بيع أصلٍ معين» أو أداق مالية 


بسعر محدد وخلال فترة معينة معينة 0 


1- الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية» هشام فوزي دباس العبادي»ء ص:131الوراق للنشر والتوزيع عمان 
الأردن» طبعة:1/2008. 

2- إدارة الأسواق والمنشآت المالية منى إبراهيم هندي ص: 589 مؤسسة الوراق عمان الأردن1/1998 

3 مجلة المجمع الفقه الإسلاميء العدد السابع1/553 

4 الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة. محمد محمود حبش» ص: 17 
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ه.وعقودُ الخيارات تعتبر قسماً من أقسام المشتقّات المالية» التي تُشدّق قيمتها من قيمة الأصول موضوع العقد؛ 

فهي مشتقَّةٌ من أدوات, مالية تقليدية؛ ؛ كالأسهمء والسندات» ريسك أعيو اهالب أو امو غيب أن 
الخطوة الثانية: تصوير النازلّة : 
ومن خلال التعريفات السابقة نُصور عقد الاختيار وفق ما هو واقع في الأسواق المالية بالتصوير الآتي : 
ع نف شرك انف الات المقربية اسوما: والقيمة الاسميا للسهنم. +ف :درهتماء وقيمتة السوقية الث هو .5لا وبجاء 
جمال الكثّاني راغباً في السهم؛ ولكنّه لا ملك النقد الكافي لسداد قيمتهو فتقمٌ إلى شركة الاتصالات أو وسيط 
عا 'محرر العقد على أنه بائع الخيار بعَرض مفاذه : الهاميو فل يدفع لها مبلغ ٠‏ د. مقابل أن تضمن له إعطاءه 
الحقَ في شراء السهم بالسّعر نفسه أيّ: ب 75 وذلك لمدّة ثلاثة أشهر؛ فوافقت وأعطت جمال الحق في أن يختار بين 
شراء السّهم بهذا السعرء أو عدم الشراء. ومقابلَ ذلك تحصل الشركة أو محرر العقد على مبلغ ٠١‏ السابقة 
0 تسمى العلاوة» أو المكافأة أو سعر الخيار' . 
الخطوة الثالفة: تصئيف المسألة : 

إن العمار إلنى:اللعقود علي والضيفة الععمادةة» والشروط العكب ذه حبيب التصيوير السابق يدلا فلي أن 

المسألة هي من المعامّلات المالية المتعلّقة بالبيوع . وأركان هذا العقد هي : 


١.العاقدان2‏ : 
١‏ ارلا سات ارب يدرب ميا وناك 'المحرر" "البائع" . 
ط؟: جمال الكتاني. 'المشتري" ' حامل الخيار' 
؟ .المعقود عليه :وهو أمران : 
-الأول : 'حق الخيار' عند موعد التصفية أو قبل حلوله أو تنفيذ العقد إذا جبوك نوات الأسعار في صالحه؛ 
وذلك في مقابل مبلغ يدفع مقدما ولا يرد للمضارب يعرف بالتعويض ويعطي هذا الحق المشتري؛ فيكون له الخيار 
بين استلام الصكوك ودفع الثمن المتفّق عليه» أو فسخ الصفقة مقابل التعويض 
وحق الخيار أرى أنّه مال؛ حيث عرف المال بأنّهِ : ' اسم لما هو مخلوق لإقامة مّصالحنا به؛ 0 


00 . .وينص هذا التعريف على عنصر التمول والإحراز» ويضاف إلى ذلك عنصر" الانتفاع به شرعاً. "4, 


الصفحة | 95 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


ل 


العدد 41 | تشرين أول/ اكتوبر | 2015 


عرَقّه ابن العربي بقوله: "كلما تمنّدْ إليه الأطماعٌ ويَصلُحٌ عادةً وشرعاً للانتفاع به" + . مُبِيُناً بعضاً من خصائصه 
ومُحدّداً لعنصر الانتفاع» ويأتي الشاطبي ليُعرّف المالَ تعريفاً بالأثر والنوع مع ذكر القيود فقالَ هو:" ما يقع عليه 
الملك ويُستبد به المالك عن غيره إذا أخذّهُ من وجههء ويستوي في ذلك الطعامٌ والشراب واللباسٌ على اختلافها وما 
يودي إليها من جميع المتمولات"2 
وعليه تكونُ عناصرٌ المال الأساسية - وفقّ الجمع بين التعاريف السابقة- أربعة : 

8 إمكان التمويل به. 

إمكانُ الانتفاع به شرعاً. 

ف إمكان المعاوظية به 

ف ترا د 
ومن ها هنا فإنّ هذه العناصرٌ تُعتبّرٌ بياناً على صلاحية انطباق معنى المال على حق الخيار. ويترّبُ على ذلك الحكم 
وصفه بالمال المتقوم؛ لأنَ التقومٌ يث يثبت بالمالية - لانتفاع به شرعاء ويتباق بجيائة: ومن لم يضح التصرقا يه 
بالبيع» والهبة» والوصية» والرهن وغبيره ووو . وهي عناصر متحقَقَةٌ في حق الخيار» ومن نَم يكون الاختيار حقًا 
قابلاً للتداول4 . 
الثاني : سعر التنفيذ وسعرٌ حق الخيار "العلاوة" . الثمنٌ الذي يُدفَعٌ من مُشْتري العقد هو" ثمنٌّ للاختيار ذاته 
وليس جزءاً من ثمن السلعة محل الاختيار» يستوي في ذلك حال الشراء أو عدمّه" ” .عقد خيار البيع يَرِدُ على 
ااا نا 
الصيغة: شراءً سهم الشركة في المستقبل المحدّد بثمن مُتَفّق عليه في الحاضر مع حق إتمام البيع أو عدم إتمامه مُقابل 
باو ابا كار بعرم دون تحديد من البائع والمشتري . 
الخطوة الرابعة: : تنقيح مناط النازلة وتخريجه. 
تنقيح المناط بالنسبة للنازلة يأتي على وجهين : 
الوجة الأول#من عنانب الوجوة: انض على الإبائعة او عليه انض 
الوجه الثاني : من جانب العدم: الربا والعرر والضرر وما في حَكّم ذلك . 
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تخريج المناط : بعد ثبوت الحكم: 

وذلك لا يَخلو من الآتي : علَّةُ الرباء أو علّةٌ العَرر أو علّة الضرر وما في حكّم ذلك . 

الخطوة الخامسة : تحقيق المناط العام 

بعد أن ثبت الحَكْم بمدركه الشرعي وهو أن التحريم لا يخلو من علّة الربا أو العَرر أو الضرر ومن في حَكّمها؛ فيبقى 
النظر في تعيين عقود الخيارات؛ أي : تعيين مناط من حيث هو لكلف ما. 

ويبدأ تحقيق المناط من خلال استنباط جملة من العناصر من الخُطوات السابقة+ . 

فالعقد يتضمن الآتى : 

ألا : ضمان السّهم لوقت محدد؛ فبمجرد التعاقد لن تستطيع الشركة بيع السهم لأي شخص آخر إلا بعد انتهاء 
مدة صلاحية العقد وهي ثلاثةٌ أشهر. 

ثانياً: السعرٌ في الأصل قد يرتفع» وقد ينخفض. 

ثالفا: تحديدٌ سعر التنفيذ في المستقبل لا يتم في عقود الاختيار بيعاً أو شراء على الأسهّم وغيرها قصداً إل في 
تاريخ التنفيذ؛ حين يمارس المشتري حقّه في الاختيار؛ فتنفيذ عقد الاختيار لازم في حق المحرر غير لازم في حق 
المشتري > . 

رابعا: فيه تاجيلَ التسلّمٍ والتسليم إلى وقت لاحق وهو الوقت الذي يُقرْرُ فيه مُشتري الخيار بتنفيذ العقد 3. 
خامسا : عدم علم الطرفين كليهما بارتفاع السعر أو انخفاضه. 

سادسا: دخول الطرفين أملاً أن يكون المستقبلَ لمصلحة أحد الطرفين؛ فالدافعٌ للتعامل بالاختيارات ليس الغرض 
منه تحصيل مقصود العقد؛ وهو قبض الثمن والمثمّن؛ وإما الغرض منه الاستفادة من فُروق الأسعار #؛ لأنّ تصميم 
'المشتقات المالية لم يتم إلا بغرض المتاجّرة في مخاطر السوق؛ حيث يجري بيع امخاطرء وشرائهاء ونقلّها من أولئك 
الذين يتوجَّسُونَ خيفة من نتائجها إلى أولئك الذين يسعّونَ في طلبهاء ولديهم الرغبةٌ في تحمّلها مقابلَ الثمن 
الى مشو سيسية اا عدن شري العف 0 
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مايغا كن العقد ركد يتسحي متبدرى الخيار. مشتري العقد سيحقق الربح إذا ارتفع اسيم وإن انخفض 
السعرٌء أو لم يرتفع بما يكفي لتعويض تكلفة الاختيار» ألغى الشراءً وخَسرٌ ثمنّ الاختيار فضلاً عن خسارة رسوم 
الوسر را 

إذا ارتفعت أسعار السهم خلال المدة المحددة؛ فإِنَ المشتري سيختار التنفيذ؛ لأنّه يشتري السهم بمبلغ محدد في 
العقد وهو 5/. ويُحمَقَ مُكسباً من وراء ذلك قدره ه وإذا طرحنا منها المبلعٌ المدفوع بداية وقدره ٠١‏ فإِنُ الربح 
الصافي سيكون *؛ ولكن إذا ود المشتري خلال الفترة المحدّدة سهماً أفضل أو ماثلاً بسعر منخفض وِلْيَكُنَ ٠‏ 
فإنّهِ لن يشتري السهم وفي هذه الحالة يخسرٌ جمال مبلمٌ ٠١‏ الذي دفعّه بداية وتكسبه الشركة . 

ثامنا: أحدٌ الطرفين يَخرجٌ صفرٌ اليدين؛ فمصدرٌ الخيار يُحقَّقُ خسارة في حالة تنفيذ الخيار. 

كاسى” مشتري العقد لا بمتلك الأصل؛ بل يمتلكُ حقّ الخيار فقط» وينتظر ارتفاع السعر أو انخفاضّه في المدة 
المطلوبة؛ لأن الدّورَ الأساس لمنتجات المشتقّات - ومنها الخيارات- هو تحويل انخخاطر من مستثمر لآخرّ أو من 
مجموعة من المستَثّمرِينَ إلى أخرى دون أن يقتضي ذلك بيعاً للأصول محل التعامل؟ . 

وهذه الأمور تجعل المسألةَ في دائرة "العَرّر" الذي عرّقه ابن عرفة بقوله هو: ما شك في حصول أحد عوضّيه؛ أو 
المقصود منه غالباً؛ فنظراً لعدم معرفة السعر في المستقبل سيكونٌ العقدٌ مُتردّداً بين السلامة والعطّب» فهو مستور 
العاقبة لكل من الطرفين- على الرغم أنّه ليس فيه خداعٌ ولا تضليلٌ بل تراض- . وهذا شبية بما وَرَّدَ في المدوّنة : "لا 
تَرى أنّه لا يصلّحَ أن يقول الرجل للرجل : اضمّن لي هذه السلعة إلى أجل ولك كذا؛ لأنّه... غَرَر وقمار. ولو علم 
الضامن أن السلعةً تمهوت أو تفوت لم يرض أن يضمتها بضعف ما أعطاه. ولو عَلمَ المضمون له أنّها تَسلّم لم يرض 
أن تعمنها | -اميافل عااضيحتها إافيه, ايل لم ييرض بندرهم "ومن المعلوم أن الدرر فى الغمين والمقدن أواق 
الحدهماة 

والظاهرٌ أيضاً أن الغَرّرَ مقصودٌ في العقد وذلك غَررٌ فاحش وهو منهي عنه؛ ففي سنن الترمذي من حديث أبي 
هريرة قَالَ: 'نَهى رسول اللّه صلَّى اللّهِ عليه وَسَلّم عن بيع الغرر..."” , ومن المعلوم أن ' المقاصد والاعتقادات 


مُعتبّرة في التصرفات والعادات» كما هي مُعتبّرةٌ في التقربات والعبادات"7.ولقد افتقحّ الشاطبي كلامّه عن 


١ 
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مقاصد المكلّف في التكليف بقوله: "إن الأعمال بالنيّات» والمقاصد مُعتبرةٌ في التصرفات من العبادات 
والعادات والأدنّةٌ على هذا المعنى لا تنحصرٌ”* . وفي المعيار للونشريسي :" إذا دارت المسألةٌ بين مراعاة اللفظ 
ومراعاة القصد فمراعاةً القصد أولى" » وقال أبو زيد الفاسي:" والصحيح في النظر أن النْيّةَ نُخصّص وإن لم تكن 
مُنافية؛ لأ القاعدة الشرعية أن لا تنب الأحكامٌ الشرعيةٌ في العبادات والمعاملات إلا على النّيّات والمقصود؛ وما 
ليس مَنوياً ولا مَقصودا فلا يعتبَر ولا يُوَاخَدَ به وهذا أمر لا يكادُ يجهله أحدّ من أهل الشرع" 3وفي إيضاح المسالك 
للونشريسي تقريرٌ لقاعدة :' النظر إلى المٌقصود أو إلى الّوجود"* . 

وكون العقد فيه5” : 

< تحديد الكميّة التى يطبق عليها السعر. 

جد دود الرهة الدس: سر :فيه العقاد . 

ح< تحديد محل العقد. 

ح< تحديد نوع الخيار. 

<< تاريخ ونفاذً صلاحية العقد؛ 

فلا يُحبَّجَ بذلك على انتفاء الغَرَرِ؛ لأ الغررٌ له محال مُتَعدَدَةٌ؛ فقد يكونُ في الصيغة» وقد يكونُ في المعقود عليه 
وقد يكون في المدة... يقول ابن رشد في المقدمات: "يكون في ثلاثة أشياءً؛ أحدها: العقد والثاني: أحد 
العوّضّين - الفمن أو المئمّن- أو كليهماء والثالث: الأجل فيهما أو في أحدهما 9 . 

عاشرا: الخيارات لها مُخاطر متعلّقة بالاستخدام؛ كخّطر الائتمان وهو الخطرٌ الناتح من أن أحد الأطراف لن 
يستطيعٌ تسديد الالتزام المالي الموجود في العقد . وكمّخاطر المراقبة» والمحاسبة وكذا المخاطر القانونية أي: عدم 
قانونية بعض عقود المشتقّات . وهذا يجعل المعاملة فاسدة للضَرَرِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلَّم : لآضرر ولا 
ضرار والقاعدة تقول: الضرر يزال؛ وقال الدّرَيني: "إن الضَرَرٌ غيرٌ مَقبول شرعاًء وتجب إزالُه سواءً وقع ‏ فلا 
يجوز بقاؤه -أمْ متوفّعاً فيجب دفعٌه حنّى لا يقع"2؛ لأنّ ذلك سيول إلى النزاع؛ فالغَرَرٌ ليس محرّماً في حد ذاته بل 
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النبي صلَى الله عليه وسلّم عن ذلك ما أفضّت إليه من خُصومة وهكذا العَرَرٌء وإذا كانت مُفسدةٌ بيع الغرر هي 
كونّه مظَنّةٌ العداوة والبغضاء"عوقال أيضا: ' وَإِنّمَا نَهَى صَلَّى اللّه عليه وَسَلَّمّ عَنْ بَيّع الْغَرّر تحصينا للأْمُوَال أن 
ال لل 0 اللا 
الخطوة السادسة: النعيجةٌ: المناطٌ موجود. 
الخطوة السابعة: الُكْمْ: هو التحربم؛ لأنّه إذا تعلّقَ النهي بالفعل بأن لب الكف عنه؛ فإن كان لعينه أيّ: لذات 
الفعل الأصل ولجّزئه؛ وذلك بأن يكون منشاً النهي قبح ذاتياً كان النهي مُقتضياً للفساد المرادف للبُطلان؛ مثل بيع 
المعدوم» أو بيع الميتة» أو بيع الجنين في البطن. يقول سيّدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي في المراقي : 

هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يُضاهيه كدر قد امتنع 

وهو للدوام والفور متى عدم تقبيد بضد ثبقا 
الخطوة الغامنة: تعليلٌ الحَُكْم: هو العَرَرٌ والضَّرَرٌ؛ "لأنَ الغررَ المنهي عنه محمولٌ على ما هو مَعدودٌ عند العقلاء 
غَررا مُتردّدا بين السلامة والعَطَّب؛ فهو مما خُصّ بالمعنى المصلحي» ولا يتبعٌ فيه اللفظ بمُجرّده. ألم يرد من الشارع 
في ذلك شيءٌ من القول أو الفعل أو التقرير لبيع الدور ذات الأسس المغيّبة في الأرضء والمقائي كالبطيخ» والجوز 
واللوز ونحوهما ما لا يعرف طعمّه وموافقته إلا بكّسّره؟ يبعد جد أن ينقضي عهده صلى الله عليه وسلّم ولا 
يكون في هذه الأشياء معاملة» حتّى تُضطر إلى أن القول بأنّها إمّا خُصّصّت من العَرَر بالمعنى المصلحي؛ "3. 
والمفاسد التي قد تعودٌ على الطرفين اعتبارا للنازلة مُوْثّرة؛ لأن الغَرَرَ المذمومٌ هو مما يجر ندما وضرراً وهذا واردّء ولا 
يُوجَد ما يقي الطرفين من الضّرّرء كما أن الدوران بين السلامة والعّطب الثابت في العَرّر والمميّز له عن غيره قائم في 
صورة المسألة؛ لأن كل واحد من الطرفين دخَّل أملاً في أن تكوث النتيجةٌ لصالحه؛ وهذا المعنى فضلاً عن معاني 
الوم الى يمه ساماد يدا داخلٌ في حُككْم ما قالّه ابن بطّال:'؛ لآنه يبي صاحبّهُ البيعٌ الذي فيه غَرَر؛ فإن 
ملم عله الشكرية بوإن لوريسيك مده الباق ."47 بعس :ان الخرر اخ معلل بالقر وه ,ولينذا بجر الخرر في 
البسير وفي التابع وفي الحاجة والضرورة» كما يجوز في التبرعات لانتفاء الضرر؛ حيث اقتضّت" حكمة الشرع 
وحن على اسان التْسعة فيه بل طرق بالمشلوم ولول تاس لكثرة وُوعه قطمًا وفي الع من لا 
وَسيلةٌ إِلَى تَقليله فَإِذَا وَهَبلَهُ عَبْدَهُ الآبقّ جَارَ أن يَجِدهُ فَيَحْصل لَهُ ما ينتفع به وَل ضَرّرَ عَلَيّهِ إن لم يَجده" ” .والله 


تعالى أعلى وأعلم وأحكّم. 
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الصكوك الإسلا ميّة: 
بعض المشاكل التّقنيّة والخُلول العملية 


الدكتور حاتم الحبيب غومة 
جامعة سانت فراسيس إكزافيير 
كندا 


بالاشك نيه العكر اك الأسائميا قد نمت بنسق متسارع خلال السنوات الآخيرة؛ هذا الأمر حَفْرٌ الكثيرٌ من 
الباحثين والعلماء الشرعيين إلى الوض فيهاء والكتابة عن الضوابط الشرعية التي تحكمهاء بالإضافة إلى الأهداف 
الاقتصادية المرجُوّة من وراء إصدارها؛ غير أنه وكَكُلٌ منتج إسلامي جديد- لا تخلو صناعةٌ الصكوك الإسلامية 
من مشاكل على مستوى التطبيق الفعلي؛ حيث صارت في أغلب الأحيان مجرَدَ مُحاكاة للسندات التقليدية؛ مما 
نتج عنه إفراغٌ الصكوك من نفّسها الإسلامي . والمتمعغن في واقع ا ا 5005 
فريقين : فريق استساغٌ ما هو كائنٌ» ولا يّرى حرجا في مواصلة العمل به وعلى الدنمط نفسه . ومن هذا الفريق قلَةٌ - 
وإن اعترفوا بوجود بعض التجاوزات الشرعيّة-» فإِنّْهم استندوا إلى قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وأطلقوا 
العنان المارساتهم الى شاييت مارنيات السعدات التقليدية إلى ححد بعيد, .ويطم هذا القريو آيضا الؤسيبات 
والشركات وحتى الدول التي صارت لا ترى حرجا في إصدار أو الاستثمار في الصكوك بخصائصها التي نعرقُها 
د أما الفريق الآخرٌ فيضم أولعك الذين شتّوا حَربا بلا هَوادة على كل ما هو مُتَعلقّ بالصكوك وهذا الفريز يرف 
في أغلب الصكوك الموجودة : في السوق ضرباً م من الرّبا امحرّم شرعاً والتحايل على ما تَفرضه الشريعةٌ الإسلاميةٌ من 
ضرورة وتقدير قاعدة: ل ا 0 من العلماء 
الذينَ لم يتوانوا في تحريم بيع وشراء أغلب الصكوك الموجودة في الل ارا اتير ص سوير 
كليهما الاستعانةً باختصينَ م من أجل فهم خصائص الصكوك العمليّة والإلمام بها أوّلاء ثم العمل سّويّة م من أجل 
لتر ايسان يس هب ثانيً؛ فلا الفنّي (المصدرٌ والمستئمرٌ في الصكوك) مكمه الإمام وتجدة 
بما يتماشى مع الشريعة الإسلاميّة» ولا الشرعي يمُكنه استيعاب الجوانب الفنّيّة المتعلّقة بالصكوك. ومن هنا تأتي 
ضرورة العمل على إزاحة العراقيل التي من شأنها أن تباعد بين الفريقين والسعي من أجل تقريب وتبسيط الجوانب 
الشرعيّة الخاصة بالصكوك لذّوي الكفاءات التقنية والفنية البحتة من جهة» مقابل تبسيط الجوانب الحقيية المعقّدة 
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للعلماء والباحثينَ الشرعيين؛ حتى يتسنى لهم إعطاء حكم شري 56 على لام يجني المور» وإدراك للرات من 
جهة أخرى . 
ولقد ارتايت أن أخطُوَ ‏ من خلال هذه الأسطّر- خُطوة في هذا السياق عسى أن تُسِلْط الأضواء على بعض 
الممارسات الفئيّة في مجال الصكوك التي ربما لم ينتبه لوجودها بعض العلماء الأجلآء. والهدف هنا لا يتعدى 
شرح بعض الأمور التقنية» وبيان ما يمكن أن ينتج عن عدم استيعابها من تجاوزات شرعيّة؛ فيستنَّى لمن يَهمَه أمرٌ 
إصلاح ما هو كائنْ أن يعمل على أساس فهم صحيح لتقنيات التعامل مع الصكوك . ولعلي أعرج في مرحلة أخرى 
ويا عر ارس سره 
بداية» سنستعرض بإيجاز أهم ما تؤاخذ عليه صناعة الصكوك الإسلاميّة في الأسواق الأولية والثانوية 
أهم المشاكل المتعلّقة بالصكوك 
تناولت مقالات صحفيةٌ وبحوث جامعيةٌ كثيرة معظم المشاكل التي تواجهها صناعة الصكوك الإسلامية على 
المستوى العملي . ولقد فصّل في تلك المشاكل العديد من الباحثين؛ وفيما يلي عرض سريع لأهم هذه المشاكل : 
#» مشاكل قانونيّة متعلّقة بإشكال ملكيّة حمّلة الصكوك: عند إصدار الصكوك يتم في أغلب الأحيان بيع 
أصل أو محفظة من الأصول إلى الشركة ذات الغرض الخاص؛ غير أن هذا البيع يكون في أغلب الأحيان 
صوريا؛ٍ حيث أنه لا يكّنْ حملة الصكوك من النفاذ إلى تلك المحفظة في حال تعثّْر الشركة المدنشكة عن 
السداف رد مد ال يراس اعد بارتفاع تكلفة نقل الملكية لتسويغ عدم اكتمال اجراءات البيع 
ااا ا 0 
استحالة القيام ببيع حقيقي؛ نظراً لحاجتهم الماسّة في أن تبقى الأصول تحت تصرفهم التامٌ وهذه حال أغلب 
الإصدارات السياد 1 
#» مشاكل شرعيّة متعلّقة بضمان رأس مال الصكوك (و أرباحها) : لقد دابت إصداراتٌ عديدةٌ إلى ضمان 
رأس مال الصّكوك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؛ فعلى سبيل المثال: اعتبرت هيئةٌ ا محاسبة والمراجعة 
للمؤسسات الماليّة الإسلامية بيع وإعادة لوا ا لس سه إصدارها 
طريقة غيرٌ شرعية لضمان رأس مال المستفمرين. كما لم تجز الهيئةٌ أن بمُنَحَ المضارب قرضاً حسناً مُسبقا 
لتغطية أرباح فترة معيئّة في صورة اذ شتراط أن يتنازل المضارب عن ذلك القرض نهاية الفترة في حال عدم 
كن رب المال من سداد ذلك القرض من مداخيل مشروع المضاربة . 
4 المشاكل المتعلّقةَ تمحدوديّة تداول الصكوك : يرى أغلب العلماء عدم جواز نذاو الضكوك العي خدل 
في أغلبها) ديوناً على غرار صكوك المرابحةء والسليء والاسغضباع» أو ضيكوك الاسعفمار الغي لم يكم 


5 
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فيه إنشاء اغلية الأصر, ولعز من المقيد عا ان ود كر البائحيت مكرك المضارية اك اغبا رها ضكرك 
استغمار- ذهب أغلب الفقهاء إلى عدم جواز تداولها في السوق الفانوية مباشرة إثرٌ عملية الإصدار؛( لأنٌ 
الصّلكُ لا يزال يُثّلُ حصّة شائعة في نقود) مع جواز تداونُها في السوق الثانوية عندما يستثئمرٌ المضارب 
أغلبيّة حصيلة الإصدار في أصول ( من غير الديون ) . 
ما أهم أسباب هذه المشاكل؟ 
وبين اليلحت هما اباب ققاة هده الشاكل لقب و سيف اله لاا شك فى أن معردة اسياب هده للشا كل سيكون 
له أثرٌ إيجابي من أجل إيجاد حل لها؛ فمن المعلوم ضرورة أن البنوكَ والشركات تحتاج عادة إلى تحقيق أهداف, 
محددة لدعم مكانتها المالية تمكن تلخيصها في : 

.١‏ تمويل المشاريع طويلة الأجل؛ وذلك لأجل إيجاد القيمة المضافة التي يرجوها المساهمون؛ حيث أن 
حورت ا جر مد اماي لس ار 

؟ . إدارة السيولة التي تتمثل بالأساس في استثمار فائض السيولة لآجال قصيرة ومعلومة (هذا في صورة وجود 
فائض سيولة )» أو مويل حاجياتها من السيولة ( في صورة وجود عجز في السيولة ) . 

تحقين العوازهابين الأصول:والالغراماك واف المواره وهذ] يككون بالعندق من ان الأضول الطويلة المدئ هي 
كولة اساسا بالعرامات لنهنا التعال نفسهاء كما يتبعي ايض الفحسن من أن الأصرل والواره لها العركيية 
نفسهاء من نعيك الغعهلة ونسية القير وإذ١‏ كاقت اقلب الموارد ذا اكد تاييف قن اغلي الالعرامنات 
عد ان كر كدلف) 

4 . دعم ملاءة رأس المال: ويعد هذا الهدف من أكثر الأهداف التي تحرص البنوكٌ على تحقيقها حيث أنّها- 
بالإضافة إلى أهميتها الماليّة-؛ فإ لها تبعات قانونية في حال ما لم يتم تقديرٌ ما تشترطّه السلطات الرقابيّة 
ا ا ااا 

نقناه جيه اعد ا يات كير عملة لساك كلو حاف منها العايا: فى كان ادالى على خرار 
البنوك وشركات التأمين-»؛ على رفعها وإيجاد أفضل الحلول لها. وكانت المؤسّسات الماليّةٌ التقليديةٌ سبّاقة في 
الاستجابة لهذه التحديات؛ حيث أوجدت» ثم طوّرت أدوات دَيِن تمَكمنها من تحقيق تلك الأهداف. وبما أنّها 
كانعس اندض الامعياية لين القحد وات ؛ فخ لقدامها باينا زر مدرها مقات السدر )1 شلقه تت هده 
المؤسّسات أيضاً من إيجاد إطار قانوني يضبطٌ التعاملَ مع هذه الأدوات الماليّة؛ بل تعدّى الأمرٌ ذلك إلى إيجاد قاعدة 
عريضة من المستثمرينّ الذين اعتادُوا على تحمل مخاطر مثل تلك الأدوات . 

وفي المقابل؛ فقد بقيت المؤسّسات الماليةٌ الإسلاميةٌ تتخبّط لإيجاد أدوات ملائمة تمَكنّنها من رفع التحديات, 
وتحقيق الأهداف التي أشر الباحث إليها سابقاً بما لا يتعارضُ مع أحكام الشريعة الإسلاميّة؛ ولعلٌ ذلك بسبب 
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حداثة عهدها. وبالنظرإلى شراسة المنافسة في الأسواق وفي محاولة منها لتجاوز التحديات» لجأت هذه المؤسّسات 
الإسلاميةٌ إلى «أسهل وأقصر الطّرق » والتي تعتمد أساساً على محاولة أسلمة الأدوات المالية التي كانت المؤسّسات 
التقليديةٌ قد طوَرثُها. ولقد نتجّ عن ذلك محاولةٌ استعمال قاعدة مستثمري المنتجات التقليدية نفسها للتسويق 
جلاد اتويوت ربكي لل بر يي سا ري لس ع سيان لالس السررطر 
الشرعيّة . ويبين الرسم التالي هذه النظرية . 
1 أهم أهداف البنوك والشركات : 
تمويل المشاريع طويلة الأجل 
اهار قائض النت ولك ضو يل اانه عن ال يولك 


دعم ملاءة راس المال 


ا ا 1 © الموؤسسات التقليدية: طورت أدوات 
لأيجاد أدوات ملائمة 


منذ مئات السنين عملت و أووحدت : 


إالتجات «الأقصر إلطر زقف> ؟ ههي : 1 1 ١‏ 
مكاولة إن ليه ال واي افلكم ا ا ا اسلو اك اراسي 
المنتجات التقليدية 


يه 


3 


لاشلك أن الصكول الإسلامية هي من الأدوات الماليّة التي تم تطويعها لتكون المقابلَ أو المرادف الإسلامي للسّندات 
التقليدية التي تم تطويرها منذ أمد بعيد . ولقد مكّنَ ذلك من الترويج للصكوك على أنّها سئدات يشتريها أولئك 
الذين يبحثون عن أدوات العائد الثابت؛ فالمتمعْن في الخصائص التقنيّة التي يتعامل المستفمرون من خلالها مع 
الصكوك الإسلامية- ار كان ذلك في السوق الأوليّة» أو السوق الثانوية- يلاحظ أنها هي خصائص السندات 
التقليدية نفسها؛ : ففي السوق الثانويّة مثلا : لا نُوجَد فروق فيما يتعلّق بأحكام وطّرق تداول المتكرك جقارد 
بالسندات التقليديّة؛ حيث أنْنا نلاحظ للأداتين كلتيهما : 

١‏ ) إمكان الحصول على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف نفسها. 

) 1/1311 (1/3/1 5 / (0631615 (. وجود الوؤسطاء ذاتهم‎ ) ١ 

*) وجود العائد عو ا 

؛ ) استعمال طريقة ة التسعير نفسها 
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تعلى الرغو مين الفروقات الشوهربة ين السكوك الإسللابية والسعدات النقليدية لا يوعد اختدلاف بيفيما من 
ناحية المعالجة في السوق الأوليّة والسوق الثانويّة . والسبب كما أشار الباحث سابقاً يرجع بدرجة أولى إلى محاولتنا 
للترؤيج للسكوك على أنها البديل الإسلامى للسعدات؟ حيث صرنا تمحدات عبن "اسلمة السندات" فكاتت 
النتيجةٌ أوَّلاً : إفراعٌ الصكوك من مفهومها الأساس على أنّها وحدات تمُئَّنْ حصصاً شائعة في ملكية» وثانياً: الترويج 
م ا ل م را 
القارىء التنبّه إلى أن هذا الأمرّما كان ليكون لولم يحرص العاملونَ في مجال الصكوك ( من مصدرين 
ومسعتمرين وبترك اسنتعارية ونافونيين ) على أن تكون الضشكوك مذ السعداث العقايدية؛ فين أتخل التسيويق 
للصكوك لدى المستثمرين ذاتهم في السندات؛ فقد وَجَبْ على هذه الصكوك أن تكون لها خصائص السندات 
التقليدية نفسها ( من ضرورة ضمان العائد؛ وضمان رأس المال) وأن تكون قابلة للتحليل والفهم باستعمال 
الأدوات والتقنيات نفسها التي طُوّرت أساساً من أجل التعامل مع السندات التقليدية . في هذه ال حالة لا غرابة أن لا 
نوق فرنا يل كريين السكر فك والسييد ات ولا غراية كدلك فى ايكون جل من يسععمر فى الصكرك هو لفسية 
الديى تسعتيرون فى البسدوانف التقليكية, 

ولتقريب الفكرة أكثرء نسوق للقارىء المثال التالي-- وهو واقع ملموس من خلال الممارسة الفعلية صلب الصناعة-. 
نعل خميها أن من .شروط تداول الشكرك فى الشرق الناتوية فى أن تكون أغلبيه الأضيول #دلمويينة ,ب( مين غير 
الديون والعقه على راي أغلي العلماء)؟ حيية ذهن اغلى النقهاء إلى انداقى :ا اصد رانف الى كيف إلى إنكناء 
أصول جديدة لا يمكن تداول الصكوك ما لم يتحول على الأقلّ نصف حصيلة الصكوك إلى أصول ملموسة ( مثال 
ذلك في صكوك المشاركة, أو المضاربة؛ بغرض إنشاء أصول جديدة ). ويبدو من هذا المنطلق البديهي الجزم عدم 
قابليّة تداول أي صك ما لم يتم إصداره؛ غير أنه وعلى أرض الواقع يحصّل هذا في أغلب الأحيان- يبدو هذا 
ري لا ار او ون ف فسان رون ار لاذه بعك عبد معني تداول هلاه الأوراق فقيل 
إصدارها. ويوضح الرسم التالى مراحل إصدار الصكوك . 


من المتعارّف عليه أن 52 الإعلان عن الإصدار بضعة أيام قبل الإصدار؛ فبعد التسعير وإقفال باب الاكتتاب» يقوم 
المصدرٌ بنشر بيان صحفي يُعلنٌ فيه رسميّاً عن إقفال باب الاكتتاب ونجاحه في تعبئة الموارد الماليّة. ويُصحب ذلك 
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البيان بيع لسار وتسعيره» وتاريخ استحقاقه؛ ومعلومات أخرى عن البنوك المديرة» والتوزيع 
الجغرافي للاكتتاب . عندها : حر ا مي ده مسي يدم من 
الاكتتاب من أجل تحويل أموال الاكتتاب مقابلَ حصّص الصكوك التي خُصّصَّتْ لهم. وعادة ما يتّفقَ الجميع على 
كر ار اي ار دف تمد يي د جهن بعد تاريخ الإعلان. عند تحويل المبلغ الحساب 
المصدر يتم ( في الوقت نفسه) إعلامٌ المكتتبينَ في الإصدار بأنّه قد تمّ تخصيص كل واحد منهّم بعدد من الصكوك 
الصيدرة كل حسب نسية اكتقايه, يسمى هذا اليرم نيوم الأضدار أو التميوية وهو اول الآياء التي حتسيب لبعداء 
منها العائد (إن وجد )؛ فالواضح هنا أن الإصدارٌ الفعلي للصكوك لا يكون يوم الإعلان عنه؛ بل يوم التسوية أي 
يوم حصول المصدر على حصيلة الإصدار في مقابل حصول المستثمرين على الصكوك . ولكنّ الغريب في الأمرٍ هو 
اذ اجرف نادو تكوة يعبط تمعن ير عون 1ق نهر بوه ممه و ليه وو كرد ذلك عاد فسيي أذ بعد 
المستفمرينّ يبيعون الصكوك بالمككشوف؛ أي قبل حصولهم عليها. وتدخل هذه التقنيةًٌ في باب المضاربات في 
الأسواق المالية؛ حيث يبيع المستفمرٌ الك ويقبض ثمنّه قبل امتلاكه على أرض الواقع؛ ( حيث أن الصّكٌ لم 
يُصِدَرٌ بعد ) آملاً أن ينخفض سعرة في المستقبل فيقومٌ بشرائه ( بسعر أقلّ) وتسليمه. السؤال الواردُ هنا هو: كيف 
بمكن تفادي هذا الأمر؟ وهل بإمكان الشركة المستفيدة من الإصدار (المنشىء ) معالجة هذا الإشكال؟ 
في هذه الحالة فإنّ الهيئة الشرعية وهيئة التدقيق الشرعي للمنشىء ليس لهما أي سلطة على السوق الثانويّة؛ 
ولكن ربا يكونُ للسلطة الرقابية في البلاد إمكانُ الحدٌ من هذه التجاوزات؛ وذلك بسن قانون ردعي يمنع مثلّ هذه 
الصفّقات في السوق الثانويّة. ولكن ومع ذلك سيبقى المشكل معروضاً بخصوص الصكوك التي تُتَداولَ على 
لي وا ير سي ل رما 
هذه عيّنةٌ من التطبيقات العمليّة في أسواق الصكوك التي نرجو أن ينتبه إليها بعض الفقهاء بُغيةَ الحدّ منها؛ حيث 
أن أولكك المستفمرين الذين يبيعون ويشترون بالمككشوف؛ إِمّا أنهم يُجهلونَ الحكم الشرعي لما يقومون به, أو أنّهم 
يقومون به دون إعلام الهيئات الرقابية» أو الشرعية التابعة لهم . 
حلول مقترحة لهذه المشاكل 
أمام هذه المشاكل التي تواجه صناعة الصكوكء ينبغي التفكير في حلول عملية. وتما لا شك فيه: أن هذه الحلول 
ينبغي عليها أن تكونٌ جذريّة لا ترقيعيّة. نسوق فيما يلي بعضّ مشاريع الحلول التي يكن النظر فيها وتطويرها : 
.١‏ إعادة النظر في الاحتياجات» والعمل على إيجاد حلول جذرية لا ترقيعية. هذا الأمريمتد لأجل متوسطء أو 
طويل المدىء ولا يتم إلا بالاستثمار الجاد في البحوث العلمية» وإنشاء مراكز تطوير المنتجات الإسلامية. وبا 
يؤسّف له أن المؤسّسات الإسلامية والهيئات الرقايية للع < تَعنَ إلى حد الآن بالجانب البحقي في مجال الصيرفة 
الإسلاميّة. ومن غير المعقول توفع حل لمشاكل هذه الصناعة في غياب جهود جادّة في مجال البحث. فما 
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كانت أدوات الصيرفة التقليدية لتتطورٌ لو لم تبذل الجهود والأموال من أجل البحث العلمي والتطوير؛ غير أنه 
وياللأسف مازالت الدول الحاضنة للصيرفة الإسلامية تجهل» أو تتجاهل أهمية هذا الأمر للنهوض بهذه 
الصناعة . هناك مقترّح بسيط يمكن أن يساهم في الدفع من أجل تطوير البحوث في هذا المجال 0 ذل 
مثلا باقتطاع نسبة من الضرائب التي تدفعها المؤسّسات التي تعمل في مجال الصيرفة الإسلامية من أجل تمويل 
مصاريف مركز/ مراكز يكون تطوير منتجات مالية إسلاميّة الهدف الأساس. 

؟. توعية الجهات الرقابية بضرورة مراعاة خاصيات البنوك الإسلامية» وحملها على المساهمة في تشجيع تطوير 
المنتجات الإسلامية. ونرى أن هذا من أبجديات العمل المصرفي؛ حيث أن العدالة تستوجب إحداث» أو إيجاد 
آليات كن المؤسسات الإسلامية من ممارسة نشاطاتها دون أن يكون هناك مساس بمبادىء المنافسة. غير أن ما 
نراه الآنّ هو سعي العديد من الدول على تأسيسء أو استقطاب مؤسسات ماليّة إسلاميّة دون إيجاد أرضيّة 
مناسبة أو بيئة ملائمة ( تتمثل في مؤسساتء وآليات» وأدوات مالية) لتنافس نظيراتها التقليدية. ولا غرابة في 
أن تُضطرَ البنوك الإسلاميةٌ في بعض الدول إلى اللجوء إلى الاستثمار في أذونات خزينة» أو سنئدات تقليدية 
لتكون متماشية مع شروط قانونية مُلزْمّة من طرف الجهة الرقابيّة (شروط ملاءة رأس المال مثلاً) . كما تُضطرٌ 
أحياناً إلى المجازفة والاستثمار بنسبة مرتفعة وبعملات أجنبيّة؛ نظرأً لعدم توفر فرص استفمارية (أي أدوات. 
استثماريّة) بالعملة ا حليّة . ولاشك أن هذه الأمرَ يخل بمبادئ المنافسة المتكافعة بين مختلف المؤسّسات الماليّة . 

7 عرص الشاكن ا لعي 2 يك جيلة لمكو ف ند ير يان ين اذل عد ارات المكرك ا حم 
الصكوك لا يملكون الأصول بصفة حقيقية؛ حيث شاع ما يُعبّرٌ عنه ب"بيع غير حقيقي" للأصول مقابل البيع 
الحقيقي (©531 ©لا!1 ). وهناك أسباب متعددة تعيق عمليّة البيع الحقيقي» لعل من أبرزها الرسوم 
الضربيبة ؛ وتكلفة تقييو الأصول دوكر البالعك من الآمور التى من شانها تذليل هذه الشاكل الآتى: 

* العوائق الجبائيّة: خفضء أو إلغاءٌ الرسوم التي عام عادة عند تسجيل الانتقال الفعلي للملكية؛ إذا 
وجدّت النيَةٌ الصادقة في الدفع من أجل أن 1010-6 بِيعٌ الأصول حقيقيًاً لا صورياء كن لسلطات الإشراف 
والهيئات التشريعية أن تعفي عمليات إصدار الصكوك من الرسوم الضريبية» أو تخفيضها لمستوى 
معقول؛ حيث أن إجبارَ المصدر على دفع رسوم جبائية بقيمة 4/ مثلاً عند بيع الأصول للشركة ذات 
الغرض الخاص» ومن ثم إجبار هذه الأخيرة على دفع رسوم أخرى بالقيمة نفسها عند إعادة بيع هذه 
الأصول للمصدر عند إطفاء الصكوك يُعدّ أمرا مُجحفا يتفادى المصدرون كلهم الوقوعٌ فيه. ولقد وجدوا 
ويا للأسف في البيع الصوري ملاذا وجلذ هله المشكلة . 

9 العم على عفص تاكارك علبي الاصر رصي مان اللكية: حيك تعد عجلبة تقييم الأصيرل (عفد 
و ا ل 


الصفحة | 107 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


له 


العدد 41 | تشرين أول/ اكتوبر | 2015 


1 جيم ل نر سيب سه جداء بالإضافة إلى عدم اتفاق البائع والمشتري على 
سعر معينٌ؛ إذ أنه من المعتاد أن يرفض البائع تقييمٌ المشتري» وأن يرفض المشتري بدوره تقييم البائع . 
وينتهي بهما الأمرٌ في أغلب الأحيان إلى تحكيم جهة ثالئة مُحايدة؛ من أجل تقيبم الأصول تفادياً لهذه 
التكلفة» ورا يكونُ من المصلحة بمكان أن تُنشئٌ الدولةٌ هيئة مستقلة لتقييم الأصول ( على الأقل فيما 
يتعلّقَ بالإصدارات التي تتم داخلَ حُدود البلد ). ومُكن أن تُقتطعٌ نسبةٌ بسيطةٌ من كُلٌ إصدار من أجل 
تفكلية تكلفة إدازة سن الميفةو روا المونى وضليه الكاذن» 


500655107 م 
66 ]+ )1 10دأوا أ0 
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مهنة المحاسية: الواقع والتطلعات 


نمخا و شاسي مسو على لبدثر إسداة 
الكشوفات المالية؛ بل يتعداها إلى وظيفة توزيع. 
وتطويرء وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية» وأن 
ذلك كله يتطُلَبُ براعة وعناية فائقتّين مع توقّر 
مواصفاتٍ ومهاراتٍ جديدة في المحاسبين لتلبية 
حاجات سوق العمل للمحافظة على بقاء الخدمات 
المقدمة هق قبا الخناببي: ذات قيمة لزبائنهاء وكونها 
تسعى إلى توفير معلومات ذات جودة. 

إن جَودةَ المعلومات ترتبطٌ بجودة مهنة المحاسبة والتي 
بدورها ترتبطٌ إيجابيا مع جودة التعليم والتدريب 
لمحاسّبي؛ فالعلاقةٌ متبادلةٌ بين كل من مهنة المحاسبة 
والععليم والعدرويب الاسيي 31 وار كر مدهيا على 
الآخرء وامجال المهني في الوقت الحالي يجعلٌ من مسألة 
العغيير والتتهوض بالتعليو اناسبي ريه 
ويحتّم استجابة فعّالة لمارسي المهنة والأكاديميين 
لعقليل الشجرة مين معظلياك سوق العم + والكاحاك 
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مديرية التربية والتعليم 
لقيث -فلسظي: 


الجديدة لبعة الأسمال» ودين حرجي الجامعات 

(اخاسبين ).: 

إن التغيرانت الرئيسة التى حدة نت في مهنة المحاسبة, 

وتَوفْع حدوث المزيد منها خلال القرن الحالي يتطلّب 

ضرورة إجراء تحديث في برامج التعليم المحاسبي» 

وعادةالتفكير بشكل حي بكيفية تحقيق لماح برام 

التعليم احاسبي سفاعلية لتلبية احستياججات سوق 

العمل . 

تتطلّب عمليةٌ التطوير المطلوب إجراؤها في التعليم 

حابي #اليكون قاور على مواجية ديات القرن 

الحالي ضرورة: 

١.تحديد‏ الأهداف المطلوبة لإحداث التطوير. 

؟ .تحديد الآليّة المستخدّمة في إحداث التطوير 
ومجالاته. 
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أولاً:- الأهداف المطلوبةٌ لإحداث التطوير: 
إن عسملية التعاوير يجن أن فسينها ضباغة الأهند اف 
المطلوب تحقيقها من هذا التطوير حتى يتمكُن 
مُصمّمُّو المناهج ا محاسبية من تلبية الحاجات- وخاصّة 
فيما يتعلّق بدور المحاسب في بيئة الأعمال- ؛ لذلك 
عن مدت ان سد اين شر مار 
المحاسبء ومهنة المحاسبة وفق المفاهيم الجديدة من 
خلال تبني مفهوم أن التعليم المحاسبي يهدف إلى 
إيجاد مُحاسب متمكَّنِ قادر على التكيف والتعامّل مع 
المفاهيم المحاسبية وفقّ ما تقتضيه الأنظمةٌ الاقتصادية 
والاجتماعيةٌ المعمول بها(!»؛ فالئمو المتسارع لمهنة 
المحاسبة يحتاج إلى إثبات هويّة المهنة بقَوَة وستزداد 
أهميّتّه بشكل أكبرٌ مُستقبّلاً مع أهميّة إيجاد امحاسب 
المؤمّل أيه 

جد اضاد لاسي الذو ب مجيوه: سن العابير 

والأدلّة وقدمٌ التوصيات المناسبة لتطوير نظام التعليم 

والتدريب المستمر» والذي هدقه إعداد محاسب مؤهّل 
لسعم سيا سس لور 
الحادي والعشرين وبالوقت نفسه يمكنه من العمل 
خلال حياته المهنية على أنّهِ مهني كفْءٌ في بيئة 
مُعقدة. ولتحقيق هذه الأهداف فإنّ هُناكَ مجموعة 
من المعارف والمهارات» والقيّم المهنية» التي يلزم 

توفيرها في الخريج منها : 

8 مجبوعة التعارف والهاراف التى تاتيل :معرده 
ونه تقريي ومجايب زعا رحنيم 0 
مهارات فكرية» فئْيّة» شخصية؛ العلاقات 
الشخصية والاتضالات» تنظيمية وإذارةً الأعمال. 
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مجموعة من القيّم من خلال تعميق الانتماء 
للمهنة والتمسّك بآداب وقيّم سلوكية. 
رت ا السرات لطر ل ساي 
المهنيينَ لبيان الكفاءة» وتتضمن هذه القدرات المعرفة: 
والمهارات» والقيم» والأخلاقيات المهنية؛ حيث تكون 
القدرات مؤشراً عن الكفاءة امحتملة التي يكن تحويلُها 
عبر مختلف البيئات؛ فالمهارات مَهمّةٌ لضمان أن برامج 
التعليم ا محاسبية تكمل تطويرٌ تلك المعارف والمهارات» 
و يبمكن أن تمنحّ المهارات ذات العلاقة للمحاسبين 
لضي موقعاً من مجال اتنس في سوق العمل . 
وعلى أية حال فإِنّه قد لا تتطور هذه المهارات بالكامل 
ل 
تطويرها من خلال التعليم المستمر 22 . 
إِنَّ القاعدة للتعليم امحاسبي هو الإدراك بأنّ امحاسبة هي 
لتطوير المعلومات» ووظيفة الإفصاح عنها؛ فالتعريف 
بالمفاهيم والمهارات التي على محاسبي المستقبل أن 
يتعلّمُوها في الجامعات يجب أن تركّرٌ على ا موضوع 
المركرى الفغريك الطلوماضه القداسس والاتضيال» كما 
يجب أن يتم تجميع وتطوير معلومات اتخاذ القرار 
بشكل مُنظّمِ لفهم المعلومات المحاسبية» إضافة لذلك 
فإنّ محاسبي المستقبل يجب أن يمتلكوا فَهمأ 
سحا ااي صر ري م 
المعلومات؛ مما يحتم كمرحلة مبكرة أن يتعلّم طلبة 
اعابيية تلاك لمارا 237 
والمهارات الفكريةٌ في الغالب تكن المحاسب في حل 
المشاكل» واتخاذ القرار» وتطبيق الحكم الجيد في 
حالات تنظيمية معقّدة» وفي الأغلب تكون هذه 


2 
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المهارات ناشئة عن التعليم العام الواسع؛ حيث تتضمن 
اليارات الشكري القاددة على عدية العلورعسات» 
والحصول عليهاء وتنظيمهاء وفهمها من مصادر 
مختلفة مع القدرة على التفكير التحليلي والمنطقي . 
في حين تشمل المهارات الفنيةٌ والوظيفيةٌ التقدم في 
تكنولوجية المعلومات والتطبيقات الرياضية؛ وتحليل 
المحاطر والقياس» وإعداد التقارير» والمطابقة مع 
العطنبات التعسظيمية والشرييفيةة آنا التهارات 
الشخصيةٌ فتتضمَن إدارةً الذات» والقابلية على التنبؤ 
عاتته ار وائهك تن له والاشك ب الاعفار كديتات 
الأخلاقيات المهنية في اتّخاذ القرار. 

هذا وفكن سهارات العلافات الشخصية و الاتصالات 
المحاسب من العمل مع الآخرين لاستلام ونشر 
المعلومات» والمساعدة في اتخاذ القرارات بفاعلية؛ 
يس ضير مدر هذا النوع من المهارات القابلية 
على العمل مع الآخرين كفريق عمل» وتوجيه 
استشارات لُواجهة الصراعات وحلّهاء والتفاوض على 
الحلول المقبولة في حالات مهنية مع تقد ومناقشة؛ 
وإبلاغ الآراء على نحو فعال من خلال الاتصالات 
الرسمية وغير الرسمية التحريرية منهاء أو الشفوية. 
تيا اصحت اليارات السنيب: ودار اأعمان حي 
بشكل كبير للمحاسبين الذين طُلبْ منهم أخذ دور 
أكثر فاعلية في المنظّمات؛ إذ أصبحّ امحاسبونٌ رد 
في الوقت الحاضر جزءا مهما من فريق صّنع القرارٍ؛ 
وعليه تطلّب ضرورة إلمامه بالتخطيط الاستراتيجي 
وإدارة المشاريع والأفراد والموارد مع القابلية على تنظيم 
واختيار المهام لتحفيز الأفراد و كر 
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إن التعليمٌ المحاسبي يجب آلا يركرٌ فقط على حاجات 
الاوك وتم د اير عد ايف لعشية لدابير 
الاتعاذقية و اصواراف اليدة السعى العاء سيكو 
مرَكّزاً بشكل أكبرٌ لتطوير اهتمام الطلبة حول الارتقاء 
بالمجتمع» وتوفير فهم حول الأحداث التاريخية, 
والثقافات المحتلفة» ومعرفة أساسية بالعلوم 
السلوكية(5)؛ ْ 1 ْ 1 
إذ لا تستطيع الجامعات إعداد خريجين بعلم 
بشكل كامل؛ تمايعني ضرورة التأكيد على إعداد 
خَرَّيجِينَ ذوي استعداد دائم لتعلّم المهنة(©2. 
فاكيا :الال السعحدية فى إحداث العطوير 
ومجالاته : 
تثمثل الآلية الملائمة المستخدمة لإنجاز التطوير ضرورة 
دراسة العناصر التالية : 
١‏ .طبيعة نظام التعليم المستهدف» ومدى انسجامه مع 
نظام التعليم التقليدي السائد حالياً. 
؟ .الأطراف المعنية بالتطوير المستهدف» ودورها في 
توفير مُتطلّبات هذا التطوير» ومدى توفْر الإمكانات 
والموارد المطلوب توظيفها لإحداث هذا التطوير؛ 
إذ يقوم نظام التعليم اخاسي النبعيدف على ميدأ 
التعليم المسعى مدف الحياة» وهو على للد من النظام 
الععليفضي النافة اليا فالقعرات لقاصلة فى 
الفكبر لوعية» البيقة الاجسماعية والسياسية» والعابير 
اليد ارد شلك المعاسيور المضين أن يقر ا عادانت 
التعلّم مدى الحياة» وأن يُواصلُوا التعليم؛ إذ لا ينتهي 
التعليم المحاسبي بتخرج الطالب من الجامعة والتحاقه 
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بسوق العمل؛ بل يبقى مَلازْما له وفي مراحل حياته 
جميعها من خلال رص جديدة وله لدمية مهاراه 
00 ل 

كما أن التطويرٌ المستهدف للتعليم المحاسبي هو ثمرة 
جهد مشترك لعدة أطراف منها: الجامعة» سوق 
العطل» العاتد: »ارالك الخرى #قدكر متها ذور معن ؛ 
فالدولة والجامعة تقع على عاتقهما- بالإضافة إلى 
توقير جو مهم فين اكوارة الالنية والبشرية اللازمة 
للتطوير- وضع التشريعات والقوانين التي تدعمهء 
وكذلك الأسس والمعايير التي تكفل المحافظة على 
نوعية ارجات كنظام قبول الطلبة» وتعيين وترقية 
أعضاء الهيئة التدريسية» وتطوير المناهج وغيرها. 

أمّا سوق العمل فإِنٌ له مساهمة كبيرة في إنجاح عملية 
التطوير المستهدفة من خلال تنتين أواصر علاقته بالبيكة 
الجامعية» والمشاركة في التأثير على وضع المناهج 
والخنطط الدراسية» والأهم في توفير فرص وإمكانات 
التعليم والتدريب المستمرٌ للخريجينَ بعد التحاقهم به 
هذا كما تعتبر العائلةً بمثابة المدرسة الأولى التي تزود 
العالبة اكير ميق الاكاه ات .و الاععيامات والغدرات 
لعي تشكل الآسا في دياه مول النظلية) 
واسفعا دانييى العولييي:8)؛اقاتسؤوليا مشعر كه 
وتتطلب ضرورة توثيق التعاون بين تلك الأطراف» 
وربط المجتمع بمراكز البحوث والدراسات الجامعية من 
ادن قنوات اتصالٍ فعالة . 

الشررررق أن تتسم عملية الستطوير 
بالشمولية؛ دعبي تُغطي جوانبه كاد 58 5 


هذاومن 
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ومرورا بطرق التدريس» وانتهاءا بأساليب التقييم 
والامتحانات . 

واخصصم المنهاج التعليمي فإِنُ على الجامعات أن ممُيْرَ 
بن الطلبة بحاجة إلى فُرَصٍ ,أكبرٌ لتطوير مهاراتهم؛ 
وينبغي أن 552003 امحاسبة مقررات 5655 
تيندف إلى إغنداه الكريجين لمارسة الأعمال الخامية 
في مجالات واسعة ومتنوعة؛ سواء أكانت في 
الشركاتء أم 0 مكاتب التدقيق» أم في الوحدات 
غير الهادفة للرب-(7) 

وبالوقت نفسه على الجامعات أل عي العذ : في المواد 
الى سداد د ددر ساسا 
او مواد مُساندة؛ إن ذلك يتطلب أن 
لاا دة تقتصرَ مده الدراسة على أربع سئوات؛ بل تمتل إلى 
رس اير تطوير الأساليب التقليدية 
للتدريس في الاتجاه الذي يجعلٌ من الطالب عنصرا 
فعالاً ونشطاً في العملية التعليمية بدلاً من كونه 
معلنيا تلب للمعلومات وبخيت تعجر ل من أسارن 
حشو ذهن الطالب بالمعلومات» والتلقين والتأكيد على 
الحفظ» إلى تدريبه على التفكير التحليلي والانتقادي؛ 
ما يساهم في تمكينه على تعليم نفسه بنفسه؛ ليكون 
قافرا للنواقو مع الب التعليم والعدريي السعير يعد 
التخرج؛ ولكي يتح هذا التطويرٌالخوعي' فيطرقة 
تريس سبي تمر ا ين يريبير 
واتهفين: [ذ عضي دور الهبة في ديد الهارات 
والمعرفة الفنية ا 


وفقَ ما تقتضيه احتياجات سوق العمل وإيصالها 
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اليوم الأول : 


الوزراء حاكم دبى» رعاه الله أعمال الدورة الثانية ل القمة العالمية للاقتصاد الإسلامى » اليوم فى دبى» بحضور 


ومشاركة أكثر من ألفيى شخصية مرموقة بينهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال. وسيناقش المجتمعون على مدى 


يومين خلال الحدث الذي تنظمه "غرفة دبي" و'مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي' و'شركة تومسون رويترز , 
مختلف جوانب الاقتصاد الإسلامي العالمي وأبرز الفرص والتحديات المرتبطة به . 

ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» رسمياً بوابة سلام الإلكترونية» والتي تعتبر أول منصة 
إلكترونية توفر كل ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي من دراسات وأخبار ومعلومات وبيانات» باللغتين العربية 
والإنجليزية» من قبل الخبراء وا محللين والمفكرين المختصين بالاقتصاد الإسلامي. وقد تم تصميم المنصة من قبل مركز 
دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي' و" تومسون رويترز' » كأداة معرفية مرجعية متخصصة بالاقتصاد الإسلامي على 
اختلاف قطاعاته» حيث تتضمن قاعدة بيانات شاملة لجميع الشردكات المعمة يالا تعضاد الإسلامي فى مختلف 
أنحاء العالم . 
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وعلى غرار ما شهدته الدورة الماضية للقمة واجتماعات الطاولة المستديرة التي أقيمت العام الماضي» استقطبت 

"جوائز الاقتصاد الإسلامي"» التي تقام تحت توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ اهتماما 

كير تى البوء الأول للقمة ديت تتضي ل صاحي السهر شبح محمد ين راند آل مكيوم م ادر قر كباذرات 

وأفكار متميزة في ثماني مجالات رئيسية» كانت قد ساهمت في تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية 

بين الدول الإسلامية . وقد فازت المؤسسات التالية أسماؤها بجائزة الاقتصاد الإسلامي : 

*. فئة المال والتمويل: مركز دبي المالي العالمي من دولة الإمارات العربية المتحدة مثلة بسعادة عيسى كاظمء وذلك 
عن نجاح المركز في إصدار صكوك بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار . 

8 افق الصوحة واليغة لوز الشركة الكيمياقية الانيونة بيرساد يو جمهورية ماليزيا فل بالمبيك ليوتاره غارف عبد 
الشطار كأول شركة صيدلانية معتمدة تحصل على شهادة حلال لمنتجاتها . 

ه. فئة الإعلام: مؤسسة الوحدة للإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالسيد مايكل وولف لنجاحها في 
تقديم قصص إسلامية تاريخية ومعاصرة للإعلام الغربي . 

5. فعة السياحة والضيافة: حج نت من الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالسيد علي دباجة وذلك لإضدارها 
تطبيق "سلام' الذكي للحج والعمرة. 

. فئة الوقف والتمكين: مركز إدارة الزكاة من جمهورية بنغلاديش ممثلة بالسيد نياز رحيم لإطلاقه برنامجاً خاصاً 
للزكاة للقضاء على الفقر في قرية موهورا في بنغلاديش . 

/. فكة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أفينيس لابز ( 315 | 1111115/) من الولايات المتحدة الأمريكية 
فنا رالسية شاهك.امان الله وذلاق عن مساعاتيا لرواف الأعمال على الاسعقاذة من فرص الوق العالية ,وتوفير 
خدمات اجتماعية للسوق التي بمارسون نشاطاتهم فيها. 

9. فئة البئية التحتية المعرفية للاقتصاد الإسلامي : أماني للاستشارات من جمهورية ماليزيا ممثلة بالسيد محمد 
داوود بكر وذلك لجهودها في توفير الاستشارات لجهات وفئات متنوعة عاملة في التمويل الإسلامي . 

. .فئة الفن الإسلامي : جولد من استراليا مثلة بالسيد بيتر جولد وذلك لجهودها في التصميم والفن الإسلامي‎ ٠ 

كما فاز السيد إقبال خان» المؤوسس وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال » بجائزة الإنجاز 

على مدى الحياة' نظراً لمساهماته المتميزة في دعم الاقتصاد الإسلامي لمساهمته وابتكاراته وجهوده في تأسيس عددٍ 

من مؤسسات وهيئات صناعة التمويل الإسلامي كمشروع التمويل الإسلامي في جامعة هارفارد وبنك ميزان وفجر 

كابيتال. 

وافتتح سعادة ماجد سيف الغرير» رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي » حفل توزيع الجوائز بكلمة 

رئيسية أشار خلالها إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تجسد الجهود الدؤوبة التي تبذلها إمارة دبي في سعيها 


الصفحة | 117 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العددى 41 | تشرين أول/ اكتوير | 2015 أعمال الفماكء العالمية لالافتصاد .> 


الجاد للتحول إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي» منوهاً إلى أن أهمية القمة تنبع من كونها توفر منصة مثالية 
للتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع وبحث أفضل الطرق التي يمكن من خلالها توسيع 
على القطاعات المتنوعة التى تنضوي نحت مظلة الاقتصاد الإسلامى . 


ونوه الغرير إلى أن الاقتصاد الإسلامي يمثل منهج حياة بالنسبة لأكثر من ١.5‏ مليار مسلم في مختلف أنحاء 
العالم» ويغطي مختلف جوانب أنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد وامجتمعات. وأوضح بأن هذا النموذج 
ال ل 1 ناية لي سس بجي ار عدا المساين ار سيل 

وأشار الغرير إلى أن دبي تعمل بجد» في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي» لترسيخ مكانتها العالمية باعتبارها عاصمة للاقتصاد الإسلامي: 
فيك تلت هذه المكانة واضحة من خلال احعلال الإمارة للمرقبة الأولى غاليا فيما يععلق بشهه إصددارات 
الصكوك الإسلامية. وأضاف: "تسلط هذه القمة؛ التي يشارك فيها لاه متحدثاً رفيع المستوى خلال ١١‏ جلسة 
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نقاش ويحضرها أربعة آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم» الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دبي 

في مجال الاقتصاد الإسلامي وتعكس التزامها الراسخ بالتحول إلى عاصمة العالم في هذا المجال." 

وقال سعادة سامي القمزيء نائب رئيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية 
بدبي» في كلمة له: 'لقد استطاعت دبي على مدى السنوات القليلة الماضية» الانتقال من مرحلة الدراسة والتمهيد 
إلى مرحلة التفاعل العالمي مع قطاعات الاقتصاد الإسلامي المبني على العدالة الإنسانية» من المنتجات الحلال إلى 
الصيرفة والتمويل الإسلامي» مروراً بكافة الركائز والقطاعات التي تلاقي رواجأً عالمياً وطلباً متزايداً كل يوم. وهذا 
التنامي السريع للاقتصاد الإسلامي كما ونوعاً لهو خير دليل على الرؤية الرشيدة» ودقة التوقيت» وعلمية الطرح . 
ولا شك أنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل» مسترشدين بالتجارب التي عايشناها خلال السنوات الماضية» 
وبالإيمان والمعرفة والإرادة.' 

وأضاف سعادة القمزي قائلا: نحن نتطلع اليوم إلى معايير عالمية للمنتجات والخدمات الإسلامية» ومنح هذه 
المنظومة هيكلها ومؤسساتها التشريعية والرقابية الراسخة والفاعلة» ودعمها بالدراسات والأبحاث والعلوم والابتكار 
لتواكب تطور العصرء وتلبي متطلبات الأسواق المتجددة في كل لحظة. ونسعى من خلال كل ذلك إلى أن تصبح 
النادوة التصناد عقا ناكما بذاثة وليس مجرة اتتصات ردي" 

هذا وانطلقت فعاليات اليوم الأول بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم»؛ ألقى بعدها عبدالله العور» الرئيس 
التنفيذي ل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي » كلمة رحب فيها بالضيوف» تبتعها كلمة رئيسية لمعالي 
مبارك راشد المنصوري محافظ ‏ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي » أكد فيها على الموقع الريادي لدولة 
الإمارات في إرساء الأسس السليمة للتشريعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبمعايير عالمية . 

وشهدت الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول للقمة نقاشأً حيوياً بين الرؤساء التنفيذيين ل 'مصرف أبوظبي 
الإسلامي' » وا بنك دبي الإسلامي' و'مصرف الإمارات الإسلامي' و'بيت التمويل الكويتي » حول علاقة التمويل 
الإسلامي بالقطاعات الأخرى للاقتصاد الإسلامي. كما شهدت الجلسة التي أدارها أكسل ثرلفالء ا محرر المتجول في 
"رويترز" بالمملكة المتحدة» عرضاً لآراء كل من طراد ا محمود» والدكتور عدنان شلوان» وجمال بن غليطة» ومازن 
الناهض» من وجهة نظر مؤسسات مختلفة في قطاع التمويل الإسلامي» كما استعرضوا رؤيتهم للدور الذي يمكن 
أن يلعبه التمويل الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي عموماً. 

وشارك البروفيسور محمد يونسء ال حائز على جائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك جرامين في بنغلادش» كضيف 
شرف» في حوار مع مراسل "سي إن إن الشرق الأوسط » جون دفتيريوس؛ حول أهمية مؤسسات الأعمال ذات 
الأبعاد الاجتماعية» حيث سلط البروفيسور يونس الضوء على ما حققه بنك جرامين من ابتكارات في عالم تمويل 
المشاريع الصغيرة جداء فنجح بذلك في تأسيس هيكلية مستدامة لتمويل مشاريع تخدم الفقراء في امجتمع. 
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وتناولت الجلسة التي أدارها سعادة عيسى كاظم» محافظ مركز دبي المالي العالمي» عضو مجلس الإدارة وأمين عام 
مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي؛ ومعالي السفير حميد أبولويرو, الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في 
منظمة التعاون الإسلامي' » قصة نجاح كل من الاقتصاد السعودي والاقتصاد الإماراتي في استثمار الفرص التي 
ينطوي عليها الاقتصاد الإسلامي» وتحقيق معدلات نمو عالية» كما تم تسليط الضوء على تأثير ذلك على الصادرات 
والاستثمار القادم من الخارج وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة, والتطوير الحضري والتنمية الزراعية 
القروية» الأمر الذي أتاح لصناع القرار بين الجمهورء الاطلاع على كيفية وضرورة تقييم نقاط القوة والضعف في 
المعايير الجديدة للاقتصاد الإسلامي . 

وأضاف نديم نجار: 'لقد أثمرت جلسات النقاش التي دارت اليوم عن نتائج مهمة حيث أظهر درجة كبيرة من 
الاهتمام بين الحضورء والذين كان من بينهم صناع قرار وقادة أعمال من يعملون على وضع خارطة طريق واضحة 
للاستفادة من أفضل الفرص المتاحة. ونحن سعداء بمدى التطور الذي شهدته القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 
خيتءيافت ققل اليوم أرما خصية [لأفكار ونفير ا اللحوار اليادف ونقل اللعرقة وتبادل اخيرات بين براه القطاء 
ومختلف الأطراف المعنية من كافة أنحاء العالم . 

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتى جرت خلال عام ٠١١‏ أقيمت 
بالتعاون بين تومسون رويترز و غرفة دبي . 

للمزيد من المعلومات حول برنامج القمة» يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : !|1١|‏ 15ن) أو متابعة هاشتاغ #015 
للاطلاع على أحدث المستجدات على موقع تويتر. 

أما البوابة العالمية للاقتصاد الإسلامي ' سلام' فيمكن الدخول إليها عبر |111١|‏ وتتألف من سبعة مواقع أساسية 
تشمل ركائز الاقتصاد الإسلامي المختلفة» حيث سيتمكن مستخدمي بوابة سلام من التنقل من ركيزة إلى أخرى, 
وتصفح البوابة الرقمية باللغة العربية. 

اليوم الثاني : 

مشاركة واسعة لنخبة من الخبراء وكبار المعنيين بالاقتصاد الإسلامي القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 25٠0١٠8‏ 
تختتم أعمالها وسط نجاح كبير بعد يومين حافلين بالنقاش والندوات الحوارية حول مختلف قضايا القطاع . 

ه (113[[068) الفائر بجائزة 'الابتكار من أجل التأثير . 

ه. البروئيسور اتوك رفيعت احمد عبد الكرمع الركيس العتفيةي ل المؤسسة الدولية لإدارة المبيولة + وسعادة 
طيب الريسء أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر من أبرز المتحدثين في اليوم الأول . 

سعادة عبد الله المعيني» مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» والدكتور محمد منير» رئيس 
ورئيس مجلس إدارة ‏ مجلس الغذاء والتغذية الإسلامية الأمريكي (ايفانيكا ). 
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اليوم الثاني : 

دبي» 5 اكتوبر ه١١7:‏ شهد اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي أقيمت تحت رعاية كريمة من 
صاحب السمو القتيخ ميجملة بن راشة آل مكعوم :داكي رفيين الدولة رئيس متجلين الوزر بجعا كم ذرى وبرغاة للدم 
سلسلة من الحوارات والنقاشات رفيعة المستوى لتختتم ثاني أيامها بنفس زخم وحيوية يومها الأول الذي تميز 
بمشاركة واسعة النطاق شملت مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الإسلامي من شتى أنحاء العالم. وكان أكثر من 
متحدثا وخبيراً قد أحيوا جلسات نقاش القمة التي نظمها يومي ه و" أكتوبر في مدينة جميراء كل من "مركز 
دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي » و غرفة دبي » و تومسون رويترز . 

وبعد الانطلاقة القوية للقمة» عقدت في النصف الثاني من اليوم الأول ندوة حوارية بقيادة داتوك رفعت أحمد 
عبدالكريم» الرئيس التنفيذي ل المؤسسة الدولية لإدارة السيولة' في ماليزياء سلطت الضوء على الاستراتيجيات 
التي يبمكن من خلالها تعزيز نطاق انتشار ما يعرف ب التضمين المالي' في قطاع التمويل الإسلامي العالمي . وتناولت 
الجلسة التي أدارها وسام فتوح, أمين عام "اتحاد المصارف العربية" » سبل مواجهة ما يعرف ب "الإقصاء المالي" , 
والتشجيع على توفير الخدمات المالية بطرق مناسبة وغير مكلفة» كما شهدت مداخلات لشخصيات مرموقة من 
وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني» و'بنك بوبيان”' و"'مجموعة ١‏ 

وفي كلمته الرئيسية» سلط البروفيسور عادل كريم» الضوء على المنحى التصاعدي لصناعة التمويل الإسلامي» 
والتوقعات التي تشير إلى نمو حجم أصول هذه السوق لتصل إلى ٠.55‏ تريليون دولار بحلول عام .5٠٠١‏ وفي 
الوقت ذاته» حذر البروفيسور كريم من أن صناعة التمويل الإسلامي تعاني من ضعف على صعيد ‏ التضمين المالي' 
الذي يكتسب أهمية متنامية سواء في سياسات التمويل الإسلامي أو التمويل التقليدي. وباعتبار أن التضمين 
المالي ومبادئّ العدالة الاقتصادية التي يستند إليها تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية»؛ فقد أشار البروفسور كريم 
إلى أهمية أن يكون التضمين المالي في صلب قطاع التمويل الإسلامي» مشدداً على ضرورة القيام بجهود كبيرة 
تحقيق ذلك . 

وتناولت الجلسات الأخرى في اليوم الأول» مجموعة متنوعة من المواضيع ومنها رصد فرص الحصة الديموغرافية 
للاقتصاد الإسلامي» كما سلطت الجلسة التالية الضوء على قطاعي الأغذية الحلال و السفر الحلال اللذين 
ددن ار امعسار عا ران الاي افيه لايم الو لسميدر رك جر بيذ ادر ناك در كا متمياك 
قديرة بينها سعادة طيب الريسء أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر' بدبي؛ وسعادة حسين القمزيء الرئيس 
التنفيذي ل نور بنك" الذي تناول تحديات الموازنة بين عائدات الأصول الوقفية ومردودها الاجتماعي . 

وفي كلمته الرئيسية» قدم سعادة حسين القمزي» شرحاً مبسطاً لمفهوم الوقف بوصفه نظاماً خيرياً إسلامياء واحد 
أقدم الأنظمة في العالم» كما استعرض تاريخ الوقف بما في ذلك بداياته وأهدافه التي تتلخص في مكافحة الفقر 
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ومساعدة امحتاجين بغض النظر عن الانتماء الديني . وتناول سعادته تحديات إدارة الأصول الوقفية والسياسات 

المعالوية للحفاظ غزليها وتجماية الميسعقين الدين يعمد ون غليها . 

وتناول الخبراء في اليوم الثاني للقمة مواضيع عديدة شملت في الجلسة الأولى مسألة إدراج الاقتصاد الإسلامي في 
ادب اتيجياك ال سسات» ينما تهار نيك القاسة العادرة يقياةة سيعادة فيد اله المعيني» مدير عام هيئة الإمارات 
للمواضفات: و المقاييس.. 

وقال بعاد عبدالله العيتى :فى كلمنه الرئنسية أن هناك حاجة لتوحيد جميع المعايير في قطاع الصناعة الحلال» 
حيث أن هذا الأمر يؤثر بشكل فاعل في تنمية هذا القطاع ومعالجة مشكلة ارتفاع الطلب من العملاء وتعزيز 
التوافق والسلامة والاعتمادية للمنتجات . كما تطرق المعيني لدور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الفاعل في 
إنشاء هي الأولى من نوعها في المنطقة . 

كما شهد اليوم الثاني من القمة حفل توزيع جوائز مسابقة الابتكار من أجل التأثير في نسختها الأولى» حيث 
قدم الد كتور محمد الزرعوني», نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون لعلي الدباجة. 


الرئيس التنفيذي ل( 21 1١‏ ).؛ التطبيق الذي يوفر معلومات من شأنها مساعدة المسلمين في أداء الحج 
والعمرة. بطريقة امنة ومريحة. 


وقال الدكتور محمد الزرعوني» نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: ‏ تأتي مشاركتنا 
في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تماشياً مع التزامنا بدعم استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وقد 
حققات القمة جابها متمونيا إل حمفت الراتدين :واه الشخضييات هين هذا القطلاع والنى وشهد هوا باررا, كما 
أثبتت القمة العالمية لالاقتصاد الإسلامي في دورتها الثانية» أهميتعها كمنبر عالمي لتبادل المعرفة والخبرات حول 
أفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الإسلامي.' 

وأضاف: "سررت جداً بتقديم الجائزة للفائز في النسخة الاولى لمسابقة الابتكار من أجل التأثير التي نظمتها واحة 
دبي للسيليكون بالتعاون مع كل من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي» وشركة تومسون رويترز . وأود التقدم 
بجزيل الشكر لجميع المتسابقين والقيّمين على هذه المسابقة فقد نجحوا فعلاً بتنفيذ مبادرة خلاقة في مجال 
الاقتصاد الاسلامي الرقمي ونتمنى تكرار هذه التجربة في الأعوام المقبلة. ونتطلع قدما لتوفير الدعم للفائز من 
خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الاعمال في واحة دبي للسيليكون . كما أدعو جميع رواد الأعمال وأصحاب 
المواهب الإبداعية والتكنولوجية إلى الاستمرار بمشاركتنا لأفكارهم الإبداعية والتقدم بمشاريعهم الناشئة في مجال 
الاقتصاد الاسلامي الرقمي» والاستفادة من الدعم الذي نوفره في واحة دبي للسيليكون. المنطقة الحرة التكنولوجية 
المتكاملة." 


الصفحة | 122 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 41 | تشرين أول/ اكتوبر | 2015 أعمال القمة العالمية للاقفتصادن ٠١1١٠5‏ 
وتعليقاً على حصوله على جائزة "الابتكار من أجل التأثير'. قال علي دباجة: "إنه لمن دواعي سروري وفخري أن 
يتم اختيار [1١61‏ ْ13! ) للفوز بهذه الجائزة. وقد سررت كثيراً بالمشاركة في هذه المسابقة القيمة التي تعرفت 
من جلؤليا على العديد جين الاشخاض البدعين ورواد: اعمال المناعد ين هن يطاميحون: إلى إنشاء شر كانه الخاضة 
وتحقيق أحلامهم المهنية» إلى جانب المساهمة في خدمة المجتمع الذي يعملون فيه." 

وقال نديم نجار» المدير العام في تومسون رويترز حول مسابقة الابتكار من أجل التأثير : ليس مستغربا أن 
يحظى الاقتصاد الإسلامي الرقمي باهتمام متنام على مدى السنوات القليلة الماضية. فالابتكار من خلال استثمار 
التكنولوجيا والمنصات الرقمية؛ أصبح جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الإسلامي العالمي» حيث يتيح للشركات الوصول 
إلى أسواق أضخم بشكل مباشر وسريع واقتصادي بغض النظر عن حجم أو موقع الشركة المعنية . 

والطافة يداد على هدم التوجيات» قررنا لكك يرماة الجادرة رطللاق عاك ورور د اعمال الدين بساعمرة 
في دفع عجلة الابتكار في الاقتصاد الإسلامي الرقمي» ليكونوا مثلاً يحتذى به في هذا الفضاء الرقمي المتنامي" . 
ويذكر أنه بالإمكان الاطلاع على النسخة الكاملة ل ' تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي' من خلال : »|0 أ 
ولمزيد من المعلومات عن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 7١١٠©‏ يرجى زيارة: »|1 أ] . 


ويقوم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على سبع ركائزء وهي الصناعات "الحلال » والسياحة» والبنية التحتية 
الرقمية»والفوع واللعرقة: والمعابير الإسبلاسية: ووويدق اللركر إلى نكاد يقية نيه نعيبة وإطارا شاماد الاشراف على 
تنفيك المباذرات التى تساعد على إرساء قواعد ومبادى الاقتصاد الإسلامى . 

الدمو عبر الركائز السبع الرئيسية» تزامناً مع خلق بيئة ديناميكية تنافسية تحفز وتدعم النمو في هذا القطاع . 

نبذة عن غرفة تجارة وصناعة دبى : تحتفل غرفة تجارة وصناعة دبى التى تأسست فى عام ١956‏ فالك كر اله 
لتأسيسها تحت شعار رؤية تتحقق . وتعتبر غرفة دبي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح» حيث تعمل على 
دعم رؤية إمارة دبى الطموحة لتكون مركزاً عالمياً للأعمال من خلال تمكين الأعمال» وتوفير خدمات ذات قيمة 
مضافة ومبتكرةع وتسهيل التواصل مع شركاء وشيكات عالمية مؤثرة للأعمال. وقد كسس عرفة دبى جهودها منذ 
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تأسيسها لتحقيق رسالتها في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة 
للأعمال ودعم نمو الأعمال والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي . 

نبذة عن تومسون رويترز: تومسون رويترز هي المصدر العالمي الرائد للمعلومات الذكية الموجهة لالأعمال 
والشركات والمتخصصين؛ وإننا مجمع بين الخبرة في امجال والتكنولوجيا المبتكرة لتوفير المعلومات الضرورية والحيوية 
لكبار صانعي القرارات في أسواق المال وانخاطر والقانون والضرائب وامحاسبة والملكية الفكرية والعلوم والإعلام, 
يدعمنا ويؤازرنا في ذلك مؤسسة صحفية هي الأكثر موثوقية في العالم . 


للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع : 


ارك تليجان 


رقبس تنم العلؤقات العامة وتواضل الشركات 
تومسون رويترز» الشرق الأوسط / أفريقيا وروسيا / دول الكومنولث 


بريد إلكترونى : |/113© 


كأطنا أعموقطء عطناا ناملا اناه مه /إأع31/ا ع0أنثا 3 0ص لامكا رد5مع10/ا ,مع 
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اننا أ 011/15 2015 11711715نا5 /0101م»عط 6 أن اقاذا احجط6١|0‏ 
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لا 1أ5نا0طا ععغ36اع؟-لاإمامممءعع عأامنواذا ١أج‏ ه10 عه ]دام عمصلتامه لإاأامه 0ص3 غ175 عط ,لإه/لاع0236 
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3 خزرقةون”كفت 


امب اذهل 


عط ردعاط5013نام6 5 )نوعلا غ351| 300 أأصصبد عط 01 مهتاألء غ5هم عط لمعا زه عمأنلام0اامع 
مأ م3جل0م وت لك اأاعطذ د5كعصمطعا د5للط 01 ممعم 3لأباع عطةا عأعمعصمن ,05 تللظ لإمامودمءعع عامط قاوذا 
عط! ./ا003غ غ]امصبد عطغخ غ3 م538 عمغمعء 2اممغ ,لاناهم 81/31 ام ل0أط8535 مأط ععصمطهحطه0لل/ا 
رماناهمغ 1/131 |4 لأطكدظ ماأط ععمصصحطهل/لا طلاأاعطذ 5كعمطعأان ذ5للط لاط لعع]+معوعم ,05 3ثلاج 
0 لعلاماع5 عناقط أطخ دم معوع36 لاما أطواء 0غ ع لاطأو عم 35ع10 300 د5ع/311آآما ع5أمومعع] 

.5 ع أمنقأذا مععنلاأعط كمه3]0اع؟ أمع ص أوع/امأا 300 ع630] أوععغ13أط ععمقطمع 
© لإعصضوا/اا م1 ععخمعن [وأعصممماة أهمهأ3معع]ما أنطنانا :عععنلا 05قنلاج عغطا 01 كإعووانلا ع1 
75 0 لال 2260 لادلا زطخأادهعل © 2000 10١‏ 30طعع8 513ئ/إ1/13|3 0 لإمدم ممه أوءأصسعغط) زععمومواع 
+7313 10 ععآمع زلزوأالا1!0 © لإ]١|3غ1م605ك2‏ 106 أعمززجط :013ع/8 غ10 مه035منامع 
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عأطو لطم زأمعممامماعناعرا عاللاذ 10 5طها د5أمكاكخ3 زككامع م للاملصمعغ »© دللا 15 أمعمممطعع تدم دالا 
31]5 عأ مذ قاذا :10 601010 300 زعاناأع لا ]35]]ما ع08م1/نا201كا لإمطهومععط عأمدطواذا :ه10 عاا ئزه150/ا0م 
اع00لا10 ,مقطا اجطو| مغ ل0معأمعدع:م 5قلها “0 تنلاثة أخمع مدطعناء أطعم ممطلتاع]نا' عطخ ,لإا ألهمه60015/ 
.11 0م60 ع امت قاذا عطخ 0غ كمه اباط 001» 320128غ156لا0 101 ,|113م3 )زط أه0 0غ0) عدضة 
لا1أ5لا0طا 300 ععاعمامطهمع 05 ععطاصسحط أنطبانا 01 لمحصمءتاقط0 ,أ أوالاط6 لام 5211 10ز0/3 .1.8 
ج610 عط أهطخ لعغطع [اطعلط علا .طعععم؟ عغأمملاعءا 23 ط6أنقا لاممممطععع» 305ثلاج عطخ ل0عمعمه 
10160 أ63ناما عقطاط انلا مأ كماع ل0عمع6اعع مم 5أع]3ر اماع عطآ ذاعم أأع؟ غأامطصاباد لامطهصدمعع عاممطقاذا 
أ ع 101 1330م أجع10 ضة ع58ألأ/ام:م عأأانلا لإماموممعع عاممواذا 01 1م03 ١جماماع‏ ه 
رع635 1/©(الا5 م60 م5030 3 2©0123551728© أ 5عممعأمعملاء 01 عمع26وط]اعلاء لعضة 
05 كاطع (تاعع؟5 5لا3110/ا عطةا قطلاعع31 د5عع مع أاجطء عم» 01 11300آمع10 300 53031012360 
.لال 0 طلمعع عأاممطواذا عط 
لا ععءمع1معم<اء ع]]! 01 لاقنلا 3 ذأ لإلزل0ممععء عأممطواذا عطآا أقطآ أباه ل0عغ]مامم أأوالاط6 ام .ع. 1 
01 5أععم35 |31 3262055 ذ5أنلاء أع2500 5آأ 350 ىمنا عطخآ 0طناه3 كص] [أأدنالاا مولأ ]|0 1.6 ععناه 
0ع/ا1]0م كقط أع000م لطا .185 7للاماطام» 300 315نالالاألصأ 05 عالإأدع]| |2اع50 300 عأمطمممعء 
5 ما 10١‏ ععأمطهء أعع اعم 3غ عملكاقط رذأداكء |وأعصمهصةآ أو٠طاماع‏ عطا عونل ععمعااععلكاء 15ا 
.]3 كصأأاأدبا/اا-مهمص عطة 
0ع 01 أضع مط هنمع0 عطخ 01 أومعمعء0 (إمأعم]زما ,أدممطة0 ام ألطود لإعمعااععغاع 15لا 
مأ عع/ا0م 5قط [3طناما” رطعععم5 3 ضأا 5310 ,بناعاما 01 0ع0 لإأنامع0ا 300 ,أ03لاما رأمعماممإع/اع0] 
أماع لطع38ىمم2ء 1١63ماع‏ 05 عذه مغ ع135آم 313502معم 300 طعنوعدع؟: 3 ملامءع] 5أزوعلا للاع] 3 أذلاز 
مام" .15مغعع5 0م635 -لإأادءاطاء 5ناماعط0اناط 5]أ لاط 0ع +أمعدع(مع./ ,لإماهمصممععء عاممطواذا عطا طاغأانىا 
اع0قاناط 3 كأمعدعزمع؟! للامط لإلامممعء كاطخ رععطمقطآ عصة عصاكاصموط عأمدذاذا 0غ 5أعل 00م 13131 
6 م لأكنع1عطأ 360 طهامومععة؟ عل أنناك|مللا ع مالااععع) ع3 أجطآ 5اماعع5 01 
5 ملإأع 0101311317 مق لاإاأع3011317نا0ن طغأهط الإاطمممءععء عأممطواذا عطا صا طتاللامعع 0أمته 5لط[” 
5 عنزعط1! .آأع03مم3 ع7آ1لمعاءد5 3 360 ,بعطاصآ عمؤاأععم ,لماؤذاأنلا عؤاأللا 23 01 عمعمعللاهء 
اأآللا عنلا طعلطانلا ركنا 01 30ع8آ3 08أمأدطاع؟ أنسآء ممه امنا 01 أدع0 أوععمع 3 /لإاالع]ط نهنا 
علاقط علذا ععمعاءعمناء عط لإ معل0ألباع ,30 مأصءعغع0 عمق ععلعاللامطا رطخالة1 طاعانلا طاعهمعم م0 
”.315عل! للاع] 35م عطخ عإعناه 0م ألا320 
12 من واوا 10١‏ 563603105 5631ماع 0غ 10/30 |001١‏ عنلا ,/لإج100” ,30060 ١2ممقو0‏ ام بءمعااعع<] 15لا 
عط غ10 ا منلاعمطقء] عناتلاعع]1ه 300 ع1ا30خ5 3 01 لماأؤأنلامم عطآ 300 رد5عء أنااع5 300 5غ6 لمم 
300 ,01830153151085 /ا3]01اباعع؟ 300 ع/ا3اد5اعع| ع131م0مم3 لإط ععممعنامع لإلمامدمعء عأمنق !ذا 
01 ع36م ذلطآا .3607/امصطأ 360 ععلءعانلامصا عآ1لمعاء5 ,رطاأعنودعد5ع ,ر5غ01ننأ5 لاط عع01مملاك 
دأ عصاللاهااج ركاع!!2ط 01 5ععهة7 ع0أناامناء لإأأمدغأد5ممء عطخأ أععم ماعط |أأنلا أمعممم)اعنعل0 
لاأعنعم صقطخ ععطخةت ,آاع5] 01 ل0طة مأ لامطامصمءعء أومعلمعمعلصأ لإأبامخ ج عمرمععط مغ ع/الاه1] اما 
“.لمعه ١تزمماع‏ عمع6:030 عط©طآ 01 أعوطاناد 2 رماع 
رب)ناعام 01 0ع) زونلاث |4 436010113 ططامءع] 5كاأنجمطاعء عمرمءعاعنها طأانها مدووعء6 أأصصبيد ع5[ 
اهمع ,01طاع/601 ,3650011/ظ |4 53510 63131باا/ا . .ل لإا دد5ع3001 عغ08ملاعءا ج لإط معنثاهااه] 
عط 01 م00 عمالاحط 10 ععذامومءععة. لاإاأاوطماع ذا عثىلا أجطغآ لع]طع أاطعاط هطنها رعثنا 0 >اموح8 
8ه 5غثملا معطا مغ ودعععناد عطآ لع]ناط 311 300 ,كماعئألاومعهء عأمنأوادا أد5عأطغاهوعط 
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لا01غ]3اباوعء عطخا عمامعطنغع معد لاإاأدباملاصمء صا عام كتاصوظ أوامع عطةا ممه /1أدنا0ما 
0 املك 28كامة8 10 عع]] ادم اعكوظ عط لكألا أمع مصاوع ناج عاناكمع 0غ امنلاعمطة ]ا 
.325 أد5ع2 3850031 طعع امأ 300 ك03]005مع مم مصامعع., (885) 
3ن باطكث 01 805 30002855 م0431 05ا18010لا 3 ل0عالاأادع1 /إ03 عطخ 01 مماودع؟ لإ1أجمعام ع1 
00 رع5نا0 !ا ععضوصاط غ31نلالاكا 320 باصوظ عامذطوقاذا دعغأو اصع عامدظ عام اذا أجطناما >“اصوظ عأممط قح ادا 
عط] الإمامصمععء عأمدطواذا عطخآ ملتط ]انلا 5امغاعع5 ع)عطخأه مغ ععمومصا عألمطواذا 01 ععموناعاعء عط 
ام 1130 /لاج5 >كالا رك5اعآلاع85 315 ع0-3-1318]ألط ,الوأاععط! اعغ<ىم لإ م0ع36ع2200 ,لمامأودوع5 
اع01 طالععطنلا-ام مأاج1/32 3660 ,3غ23131ط6 صا8 (3صن ول ,صضون“لاااط) طوصلكم انا ,لعممصطتل/ا 
أمعدع01 320 /[1أ5نا 0لا ععطهقط1آ عاأمطواذا عطا ما ئاع0امطعا53 01 ععصتةء 3 مطامء] د5ع/اتاععم ورعم 
./17 010 ممع عأمطاقاذا عط ط]انلا ععدعمء لق عع2هط11آ عأامطواذا عناءأاع0 لإعطخ نلامط مه عدكقء مأعط] 
30مطاطط 3 اناا ,مودع2201 رطوع8308130 مأ عاصوظ8 ومععممطق6 أ0 عأعلمباهغ 300 غغدع!ناجا اعاه لم 
رأصطع020م وعم ونع ع1001ا/ا 5 لاالالته ط6أأنلا مملضو5اع/امم» 3 ]0 أوعنباع [داععم5 عطخ 5ثدنثا ,كلادمللا 
015 لإعطالاهوز كالط عمققخطد م8610 .د5عودع ناكلا [3اع50 ]0 إعنلامم عطخا زه رد5ملمعغ1ع0 ضطمل 
0 أطع هط 0013 ولاطنالا 01و5د5ع201 رع01153]عالط 01 طاهأمععمم عطخا لصخ عاموظ مععمم03 
08| 3 للامءع]آ عملم | عذلاوعع5 عمط 102 غ1]301مص ما ذا كلط1” :5310 عطة ركاع5أاصوعزه عطخ >امصهطا 
ونا عاممعم عط©آ مغ دعءأنااع5 أاأعغطة لوعغلاء مغ كاموط ع30باذداعم 0غ ع مالغ عاععل 5 انناة0 
“.لعنلرع5مع00ن عاق 
5 لاط 0006 عماعط مدع 5ثقنلثا 31طنذا 0ع15م0[]ناام/اع؟ >أصوظ معممم 0 نلامط 1060 3املاء ع1 
01 35ع10 5ددع أكلاط ما أدعئلامأ 0غ |2]أم3ء 01 أع2700 عاطأ 53لناد-1اع5 3 ,30عغ]5طأ رل0ع31عم2 لاعطخ - 
مانااع؟ مغ ماعط ععاطجمعء لعمقة الاآودععع ناد مطعطخ 21م مغ مسطعطء طأأننا لعا منها رعاممعم ,ممم 
!000 ألاعم عطخ مغ صا بعاضصقط عطخا مغ ما “كاع63 طعنيامام” مغ عع620ه0 مصأ أمعصأدعناما أجلاما عطا 
.]01311 لنقصناط ع31قصطأ 30 ذا مأطداناعمعمم2 لامع 05 رامد عط أهطخا معووع52 عل .ممورعم 
:5310 كلاطنالا 501د5ع2601 بلالاهطمع»ء عأمطاقاذا عغطخ متط6أأانها خمع|جخ وماكدع مقط 01 ممأد5عناه عط 10 
ع3 أقطآ عاممعم عطخ علااع5 0غ 0م0 تاناكما للاعم 3 عم1أهع كه م6 أ إعللاكمة لإاامه ع5[” 
أمضع20عمع00آ مة »56 مغ و5لععمم ععط١”“‏ :0م300 ل0مة رلعنتمع؟5 عأعناعم 0 لعبمعورعل انا 
اأأنلا مه نأواذاعع!| اأدتمماوع)-ممم - لإأأطنامء لإإعناء طأاع115306أماعامما )ه10 لإأأمطاباج /ام]داباوء) 
300 00م عط أنامط3 عطكاضاطخ 531 مغ 5م11 أطنام»ء ع38الامعمء مغ علااع؟ لزأمه |أأنلا خا بكامثلا مم 
”.5طاع|ط0م0 لقصتاط 0غ مقتانااه5 2ج عط صقء عصمكام ةط أهطخ ع5أامومععء] 
لا31أع0عع5 ,)غانا 01 أوطعع/ا0© ,رلأأجدكا 553غ .غ.لط لاط عع| موأودع5 عط رعغأمملاعا ععطخامصم 
ب(0ناغعاما) ممع أمعصممماعن/اء0ا لإامومءعءع عأممواذا أجطبننا أه ععطمعل/ا 850320 لم3 أومعمءع0 
عاللمممعط 10 أواعومع06 /ص1دخأععع56 3855156301 ,لازع/ا0اعم0 عع مرولط ,6355300مممث .غ .ل مضه 
ألناتج5 عط طأعاطانلا مأ ك5ل/اةللا 015214550 ,131501عم00)) عأمدطوقاذا ,10 مه530أموع01 عط©أ 01 15م 
عط لاط]أننا د5ع1ننا01مم0 عطخا وه لم١5‏ |اةغ]ام3ء لإ|االاآود5عععناد علاقط د5عألطهومءء غملا 0حمة 
لاعط] رعوالامع015 عطآا عطصانانا .طأللاماع أض3ء1أمعأاد لعلاعأطعج ممه لإماموممعهء عأمنطقاوذا 
اانا أضعمامماعن/اع0 طاللاذ أصعصخأدع/اما 0قلثثاماً ,5أم0ملاء م0 عمممطا عطخ معغطع | اطعاط 
مأ 5اع03|1الإاء|أ0م مغ ع0326أناع عضاءاع01 أمعمممماع/اع0 وان أانءأق38 أوانء 300 أمعمالإامامماطع 
5 06أناامناء عطخا لمتط ]انلا دعدودع صم ادعلا 360 كطغأع مع 5 عماودع355 مه عمموع1ل0بناج عطا 
,/0101ممع» عأمطواذا عط آه 
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ك>اأعطك .ل.ل 01 مولاذانا عذاللا عطخ عضب أمطا ل0ع300 ععطمممطن أنطبانا 01 ممهمطعتهط0 عط[ 
اأعاناا 300 ععغذاص ااا عصاءط صق غخمعلزوع6-عمء6ز/ا عمنا ,لمالاه31/ا 41م 0آاط835 مأط معطم جطه لا 
5 ل9إ02015ع»6 عأمطواوذا 01 3م23 عط 35 5لا]3غ]5 31نانا ع005011036© مغ [31طبانا 01 
أمطقاذا 01 ع326بادذا عطآا مأ لإأألهاماع >اصته غ5 عطخآ عمالامنباءعع0 عغوعامطع عطخ مأ معغأوصامصابء 
0 0]] 31510315م 4,000 320 5نواذوناء015 أع30م 16 ر5اعاجهعم5 57 طأاللا" ,ر0أود5 6ل .>اناناك 
أمنقاذا 01 جع3 عطخا مآ أجطبانا 01 [|2لمعغمم عط كغطع الطعاط أاصصبدك عط ,لامها عط عدنياماة 
01 3م03 ١ت6ماع‏ 3 عغأوأمع عغطخ عملءكاهمط مغ أمع ص أصصطم ذأ عمأواكخطم ممع عأأطانلا لامطامممعء 
“.لامه ممع عامط قاذا 
ركاع]ألاع5 (اوكططهط! ,481163 طغارولظا 300 غد5وغ ١/1001‏ ١مغعم1ما‏ عوماأاعدصوا/ا 31تززجلا ممأ0 3ل« 
عع80ع0 غ]3عاع 3 08 تاعطا ردع0امع]لا0 08لأد5عع]طأ 10 لعا عناقط 551005لا©015 5/إ1003” :30060 
5 و55عأ5لاط 300 5اع31مالاء|أ0م ماعنلا لطهطانلا أدع 0م منتة ععمع لبا عطخآ ما أوعععغمأ 1ه 
ع©5 0غ عع35ع1م م3 عمللا .د5ع18 من 01مم0 عطخا مه عمأج||3أأم3ء ١ه‏ حممتاعم1ل عدعاء 15١‏ عدمكامه| 
ع5الامه015 الاآع7 اط نع27 10 لطاه]13م 3 300 كمع10 :10 0طناماع عطألعع:5 3 مأمأ عن/اامناء 5غ|0 
”.ع مامءوع| ممه 
0 0 لاط ععغ5هط لإأأمأهز 5ة/لا 360 2013 ما عع3ام >اممغ 5غ١6‏ 05 مهتاألء أنواناعناهما ع1 
ل (3طنانا عطخ 0م كاعذاناع8] 
528 عط©ةآ طعندع؟5 ع0 عاملا أأوالا عماصمطواعع0:م ععمعءعآمم عط©أ أباه36 ذاأهخاع0 ععطان؟ ,مع 
اع]]أنناآ مه د5عغ0231منا ع/ || 10 [ذ5ع|8#0] 
300 علمنا سمع]؟ ل0مووعع36 »56 ذاقك لإ3/لاع6231 لإلمإاوصمءععغ عأمواذا 6|03١‏ ع5[ - 53133 
لا|أ5كجء ع]183/ا3م 0غ غ301 عط ||أللا 5داع5لا ل/إ3للاع631 5313300 .5مغ5 31|أأم دمعلاء5 01 5ع]ل05مم» 
معلاء5 ع5] .03[1م 01831 عطآ 05 موأواعنا عأطوق3 مه للاعألا 300 اعطخأممة مغ 32|أأم عمه صسمم]آ 
1م قاذا زطه0]دععع5 320 وأ0ع/ظا زمواوعنا 300 غ3 ,مملطدوط :00هغ عل0باعما لعععنامء 3105| اام 
.لإملوممععط [تغ]أعاآنا عطخ 0ضصق اع/اة١!‏ زد تناع لوم 300 ذ5أقءأناعع3مطعقطط رععوموماع 


لإ03 56600 
7١61 07 |١١01/0150 11 4 |١001 060‏ ألالا 05 010101١220‏ 800/061 * 
17001 إناآ0(ا 0ودوء/20 506016 016 ل(ء! 060لا أ 5ا5| 002 [00 [1١51‏ 1م مهم * 
61172101 6 1010/! لزأ 0أنا وأا 70 واذا |1010| 716 07 0 ١١,‏ وا 4506١‏ 60 جرال 
015 /ا| بك [00/ثام [0 / 66610 5626101 رؤأ0 ا أل را ع/ز10 عاخا «آ]أللا 0/0109 )201١00101701,‏ 
كأ 
ال وااآب 40 .غ.ط ع 0ءم5 ع701لزع! 0ع 0ناأ ٠١١‏ 5ا١|‏ 01م ([© 0 56010 0601م »* 
0١ 5100010120107‏ ل 01 بام ١0165‏ ادا /[0 6606١0[‏ معألا 56آ]1 رأمء106// 
لال/| [ه أرء 0 د5ء 2 ,لز أ0 ناو طء) ١‏ آذانا أل/ا! 611011700 آنا ألا زا «آآلالا © 0/0 ,لزو 610/0 1/ 
5 ,6 “«ع061605 ,8815| لااع 81815 داع 1الالا ,1 ملاما 
لإا03 أقخطآ 360 0دمعع؟ ذا مه عاطم (ذ5ع|6) 2015 آأصطاصاناك لاإمامممععط عأممطواذا اه6٠|6‏ عط[ 
عطا مه عضالاأنام ,لإامسمومعءع عأموناذا عطا 0طباه3 د5دوأوولاء015 عصة د5عغ63ع0 اعناع|-طعتط آه 
+ 615 لمح "أ5 عط عمونط .لاج عماأمعمه لعلمع6غ3- لاعنلا لمق الاأووععع ناد 3 1ه مالاغخمعمامما 
ءاأعطذ د5دعصطعألا ذأل 01 ع360038م عط ععلعصب لاعط كوللا طعاطنها ,أأصصطبيد عط ونعطم6عء0 
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0عغآملنا عط©خ آه ععغؤواص]أا/اا عماءط صق غأمعلادعءط عع ئأ/ا ,لابامعكاد/ا ام 10ط835 ماط لعع مط جطه اا 
عط 05 5إع30ع!١‏ 0متق و5انعاجعم5 60 إع/ا0 لعمموع/امم» ,أجطبانا 01 ععاباا 360 د5عغو اطع لوم 
أهطبانا عطآ طك6أنلا مأطكداعمغ3م طا لاعط 5قنلا غ| .طوزاعمانال غ1/1301231 36 لإمصمصمءعع عاممواذا 
00 300 ,(©ما) عأعطصقط© ١نطناما‏ ,(عداعاما) عغنامعن أمعمصممماعناءما لإمطامومءعغ عأمماواذا 
.5اع]ناع] 
0 3 لعالاأدع1 /إ03 غ15آ عطخ 01 أاهط عومعع5 عطةا اأصصبد عطخ مغ غأ1جغ5 عمم2 غ5 هج معام 
لا اعع]1 رععطقصطآ عامط قاذا لمتأط6أنلا مواكبااعما 300 ععمهناعاعء اجاماع عغ01درم)م مغ د5عأعع513 مه 
لا لأنانلا عامط قاذا أحطهومععأاما عط[ آه 0ط ,مسطاءة>ا اع450 ععمصطظ 85113316 031101 0وو5ع01)م 
13013 0236© مغ 5ل/إ3/لا 300165560 لموأود5ع5 عط ! .513/ا1/13|3 مآ م03850م0 أمع مرعع 3 صن ١/1‏ 
/لا0 0ع250006135 35لا 300 ردعء ألازع5 |3اع 32ص مغ ود5عع36 31003616 ع01(مرامنم 300 لمأدناعلاه 
010]] كألنامطا طغانلا ركاصوظ 3836 01 (ضماصلا عط 05 أوععمعء06 /1وغعمعع5 ,الام ذاوع مو5ذأ/لا 
00 عن/األاعع8 عضو 2ام83 مولإاطبا0و8 ركع م836 لاع ]زعا ع مأمعوعمع) 5أؤ5أاعم وم غا6غ06م 
ععطقط]آ عاأموادا عطا لعئ]طع ]| أطواط ,و5دع300 عغمملاءءا كاط صا ,مطاء3>كا اع60م4 ١مودوع1م,م‏ 
5 (اذلا ع8طاطعدع؟ م512 غخع قم عطخ 01 كصهستاععزمام طأأانها ,لاامغأععز(13 30ثلاملا 1/5 أ5لا0 ما 
5 /13أ5لا 20 ع112326] عاممطواذا عط أهطخ 0عطصه تانادء عط ,لطا اللاماع كاطخ ع]أمدع0 .2020 لإط مهة1 اام 
لا٠|00‏ 3 35 ع013026ممنأأ ععماوع كقط أقطخ هع3 32 رذطقواكتااعطا [دأعطهصةآ 01 هعمج عط مأ عاوعنىا 
15 300 لاوئأكبااعصا 3|1أع مقط أطخ معناا0 .عع طتصآ عام ذاذا 300 1[جط 1301850 مأ طغخاهمط عبالاعع ز0مه 
رطأو ققطذ عاممطواذا عطخ طكانلا معموناج طعبام لااع/ا ع3 عع كاز عأامممعء 01 ؤ5اأاهع10 غ0301مع ]ا 
3ط عع55ع51 360 ع6طقطآ عأامواذا مغ أو خمع ع6 لانامطد لاوأكبااعما أ وأعصقص] أهطخ معغ1مم علطا 
بدأل علاعألاع3 مغ عورمل عط أوبامط ممم غ10 30 
عط 58أمم3ط 35 لعناد 5عأممغ ع5اع/017 لعع/ا0© /إ03 1156 عطآ زه ك5لولأووع5 ع,عط6غ]0 
ه21 08 أ/لام 135-80 عط 300 الامطهصمعع عأممذاذا عط 01 لامب ممم0 ممع لال عأطموععم مدعل 
عط 01 لضه انا أ اكطما عطخ لعاع/ام» /إ03 عطخ 05 مواودوع5 أحصةآ عطآا .5امغاعع؟5 أاعن/اج] 300 1000 
لا31خأععع5 ,8315 ام اعلاج! .1.8 عضألبااعما - 5أؤ5أاع30م ]0 مباعص اا ل0عممععئأدعء مج ط6أنلا ,031ثلاج 
- »ام83 ,0ه0لظا 01 0ع ,امطع0 ام طمأوودناك .5.لا 3200 ,كاأاأة41 0015 لاا > ]دولك 01 أومرعمء0 
انلا 5أع355 301لا له ك5طانااع؟ عط وماعم313ط لطامءع] عمأوا3 د5عع صعااجطء عط ل0ع5د5نء15ل وحاننا 
.0106م لإاعطخ كدأأعمعط [وأعه50 عطا 
عط 01 أمععمم» عطاخ ع مالا د5لإطعل لاط د5د5ع3001 عغ06ملاعءا كاط موععط ١2ممطع0‏ ام مأ ج5د5ن لا 1.8 
ع .10منا عطخ صا أوع010 عطغ 01 عوره 00ت ,مفعغأكلادك أمعمانلاملصمعء عأموادا م3 ,301لا 
'ع3| عط©خ رد5ع/الاععءز0 5غ 3250 ركع طامصاععء6 ذخا ,301/لا عطخا 01 لا1مغأواط عطخأ مه ل0عغ3ه60داء 
اأعطخ 01 و5و5عم001دععم., بلامععم عطخ وماماعط 300 للأزع/امم 01 مهد أناءااح عطغ وماعط /إلمتهم 
عط 300 ,3015لا 608ا3238ط 360 ع(0األلامئع 01 د5ععمعأاقطء عطخأ مه لعطعبنه ع8 .ممأوأاعء 
ماعط ضه لمعمع0 أهقطخ 5م21 3أء1اعمعط عط أععغ01م عصة مطعطخ طضأوأدناد 0غ م0ع0عع0 دعلء امم 
عط 35 لاعناد 165ام0غ1 0ع55ع300 300 6 عع06غ06 01 وطلاأصعمط عط©خا ممع ناممعع) 5أرعملاه ع5[ 
عط 01 لماووع5 ]15آ عط مأ ,2035ع38 لاع8عغ5]131 ع0131م01» دمأ لالمامصممءعء عاممواذا 01 موأكبااعما 
5 ©آ] 300 /119أ5لا0طأ |1313 عطخ 015 (نواكصومءاء عط 0ع1كاء3غ موأودع5 أمعباومع5ناد 8 .ل/إج0 
ع1 ,رط380]ألع2ع36 عمج ىا م/لاع 2 تق1 /011غ3أناععء؟ ,563003105 0نام]3 ]الادوع؟» 3 35 ه3215 غأهطا 
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101 لإأل طامط 5عأتأأطعغ 05 أتعمء6 ()م]أععزازا عطا ,أمعءع3/ا |48 دااالطقم .غ.ن بإ 
,لاع010غع/ط| ه 513003101236500 
107 عع26 3 ذا عنعطآ أطخا و5وعء300 غأمملاعءا كلط صا عع +أمعصصسم أمععو/8 لم 13اال0طقم .عا 
بلا 1أكنا0طا عطآ ع لاانلامعع صا م201 ألا ج 5/ادام غ١‏ 35 نمغعع5 3131 عطآ 36055 51300310123602 
300 ل/إأع531 ,ل/31|1ممامء عطخا ع0008مم 360 ,لمومطعل ععصمطمغكبهء طعاط عمادودوع,300 
1151 عطآ عمامماع/اء0 ما ثماللاكغ 01 عا عطغ لع]طو أاطعاط ع2 .5اعب 0660م 1ه /6||أاطوأاعم 
.5 |3503طزعغ]م| مه مع35ط ,رمماوعء عطخ ما لمكا 15أ آه عمصعطاء5 مه01360ع3620 
31م مطا 4 2ه350/امصصا عطخ )م1 لإممصطععع» 5ل هلاج عطآا لعنخأدهع1 15 /إ03 عومعهء5 ع5[ 
5) 51!1001 0131 01 0ط 360 قط أقط© عئنأ/ا ,رآأمهم2 4123 مع ماص حطهوال/ة .نما .نه ناعم مام 
3ط عغ651ع/لا 3 رأعم[زز83 01 0طع0 ,033[3ا أام مغ 12م ممغ عطغأ مع+أمعدع,م (05048) لإأأءمطابام 
300 زز13ا عط أ| لابن مآ كمأ أاكنا/اا ععنلاممماء مغ 5أعبال0م/م لاعننا 0م عأأطمطم ختمعخمم ويمع/ازاع0 
ةما اطع أمعن/اطمء 3200 رعع ماله ]ما رع531 3 صا رطوع مانا 
عط ا طا ذا أاماصاباد لإلمامصممءعع عاممطواذا |6103 عطخ غ3 3500م318561م لا0” :5310 ,أمه812300 نا 
عط عمرمععط مغ ع/381]أمأا كتأمع ططاوعع/ا00 أه6نانا عغطخ 0108م ملناد 10 أمع ما أمططم اناه انلا 
300 و55عععلناد علاآ 3 صععط كقط أأمصطناد عط! .ع/3181]أمأ “لإصمممءعع عأمواذا 01 1651م 
]ع6 ع8قأمماع/اع135-0 عط عومأاع0 0م عمهطءك لإلأمععقنء عطلننا 5اءع30ع! أطعبامطة لعععطأمع 
0 أعلا 835 آالماصاباد لإماهضمعع عأممواذا 61003١‏ عطآا ,حمهمتأألء ل0ممعع5 ذ5ئآ]زأ ما لإااأمع ونه 
0 م65]عملاء 3060 عولعالنلامما 01 ععضوطعلاء عط 10 مابااه1 3 35 ع1366أصمواد 15 معلامام 
./00101ع» عأامطاقاذا ما وع3656م ادع 
1151 عطخ 01 عأعضصانلا عطخ مغ لنهللاج عطخا أمعوع)م مغ عالاكوعام أهعمع علط ودعلااعم 3150 ]]|” 
5اع]ناع] لامكطهط ا طأاننا مأطكاع مهم صأآ 0اعط 5هللا أجطغ مهاعم لطم أعمهمما 4 مه هماما 
الج >“امقمطة عمللا .ع غأمعن أمعممماع/اءعما لإالامومععط عاممواذا ١انتطبانا‏ عط لإ لعع01ممباد مضه 
لإألا 3 3028ع© 10 نواعم مامه |نالاولاةطأا كاطةا 01 5اعلامطعاج]5 0مة 30165م 31م 
علالا .علطم مغ 5نوعلا عطا مأاعأوءأامعء مغ عممط عللا أجطخ /311آأما عاممداذا اهغاع أل عاطوهء هم داعم 
5 ألا /لاماع 0غ د5ع]ألامع؟ عط أطخ 01م مناد عطةآ أعطمانها عغطخ وماععغ]]01 مغ لنونحدهم] >اهمه| 
300 عأمع) ماأطاذالاعمعمع لمع لإاعهامصطعع1! ناما 050/8"5 طاعنامعاطآ اعناع| ألاعم عط مغأما 
5 ع/ال1نع» اأعطة عط تاد علافتامم» مغ غأمعة|13 عناملا 300 ذالاعمع )مم2 مع أأج عع3نامعمء 
عع]1] ل0ع31عع]ما عطخا غ3 ع10/ا10م عللا أأم0ممباد |5023 تطنباعما عطةآا مسمءع] أأعمعط مغ 5ن طأأنلنا 
31م 2006 
دأطا 01 أعزوانا عطخا 5 معدمطء ع6 مغ غخأمععع 5غ|” ,لاألها دولط مه لع]معصامام»ك 10363 للا 
0 |3 مغ ععصقطء عطخ ووأناهط مطهة ركاطا ]اذا مم العم 0م 3 عملاأتناجط أدباز ألا .مهاعم مام 
10 0ع38لام2060ع عطاعط 360 ع3 عنلا ع]١|‏ د5ع55ع5 كلام 316ع© 10 08 أأم35 ع3 ملنلا عاممعم 
”.ع 0ملااعلاء 101 لألقا 3 ذأ موأذانا ,أعطخ علاكالام 
4113 لاهلا مصق غأو5وط 71/1001 ,كدإأعأباع8 لمامكطهط! ]0 (مغععم]أما عمأعدصو/ا 310زز3لة ممأ0 3ل« 
لمعه 51أ018 عأممقاذا عطخ أهطخ معوعا مغ عمادذأام )ناد 701 ا غا” ,مهم العم طم عط©خأ 01 5210 
58 »ع لأعناماطةا ,3500/ا0مصا .5ادعلا أمععع) [٠١‏ 3ع3 ولاءه! لعا 3 عمرمععط 5د]ا 
عأمنواذا اتطاماع عط©خ 01 3م أومعع]ما مج ممرامععط 5ذوط ركم هم]3ام (3غ6أ018 360 لاعهامصاعع] 
0مضمة لإكاعانان الإأأعمأ0 ر5غأعا)قمط عع)ة| طعوع 10 دعودع(0اأكئباط ع0أاطدمء ,بلإاماهممعء 
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رك0طعءغ] عد5عطغ] لإا مع أمكصا .ددع ضأكنام عط 01 مقأادءه0] ,0 م512 عط أعأهم مم بلإاأادء أسمممعء 
310/ا 30 ع21ع© 0غ 300 رطأعنوعدع؟ عأمدمطاد عوملاعط 31 اما عط عا مغ 0م0اعع0 عبحوط عننا 
اهأأ018 عأممطوناذا عطا صا طهة/ام0صضصا عنانلا ل 3# غأوطآ داباعمع مع امع ع2أمومعع؟, لاناملها أهطا 
7ع36م؟ كاطةا مئاع ط 06 ع أمكما مغ عام مطولاء أعطخ عكبنا 300 ,لاصامومعء 
عغمم عأمع.كلمنا :غ3 عصلامه ع211361/اج /لامم 5اآ 1زممع5 لإممصمعع عأممواوذا اهج6100 عغهغ56 ااأنآ؟ ع1 
كام ذا :غأوان/ا ع35عام ,2015 د5غ18١6‏ آناهمط3 مهمأهمصعغهآما 


لال 0طمءعط ع1ناذاذا ١نطنبانا‏ :ع أمع) ألع775مماعباء0 /[02013عط ©01قاذا أتطنما أنه0طم 
31ناما 132510180] مغ 2013 ععطمودعءعع0نا مأ لععلؤذذاط3ؤأدء 5قنلا (0ناعانا) عأمعن أمعمممم)]اع/اع0] 
ل»ااعطذد 5دعمطعاط والط لاط ععموأوالاصمءع 35 (ولإمامممعع عأمواذا 01 |65أمج))”* عطخا ماما 
عملا عط©خ 05 معغؤاص[أا/اا عصاعءط لم3 غأمعلأوععم-عمء16/ا ,رلطناه 8/31 ام 0أط835 وماأظ ععصطم حطه0ل/ا 
|3نانا 01 ععاناا عصة 

أ0 ععصااط انلام رلمانا0 1/13 ام 0آاط35ا طلم ععصمصصخطهل/ا ملط مولءصحط كا أعطذ دكعمطع ]لا 15لا 
0 610 6315نانا /عغ]5ا60 مغ 850320 15 300 0راغانا عط أه0 015مأء عط د5عواألاثاعملاد ,31لانا 
5 ؟ ‏ 05 /ا3113 ع0أآللا 3 660170355128هء بالإلماهطمعع عأممذاذا عط ه15 اباط اج6اماع 3 عمرمعءع]ا 
.73116 لالاهصوع»ءة عامموقاذا صوذاائئ 556.7ئلا لعاعع زمعم عط عمتأودعمءق3ط طعنامعاطخ 

ع2001مم مغ 15ممغ أوعع| ده عات ]5أمامم30 ,أوأعصمدصةآ عطةا طأك6أنلا 0عممآبامء ٠5١‏ عرماعانا 
5ع 153131 300 005مع '31طنانا مضأ /ئادا عامط خاذا ط]اننا 31م لطم د5ع]]أ/الاع3 عأطمورمعء 
300 طععوعدع؟ أعناعصم |أأنلا خا لإأأعهم 3ه كتطخ ما امغاعع؟ نواعم وص -صمص عط 35 أاعنلا 35 1م1اعع5 
عط مغ د5ع]1/الاع3 أ30أام طامءع-13قط5 015 لهاباط ءاضم عطخ عمأملععغع0 مغ د5عم1ل0بنأ5 156ا2جأععم5 
10 لوتاناط أ ةاممء كاأطةا ل0معغلاء مغ ننامط عصاملاء 320 ,0006م 0006556 ودوممع 5'غ]3]أمرع 
01 د5عص[| 300 ؤ5ئغ00065م بلاعم ع21ع0 مغ 0ع32031طم 3150 ١‏ عراعانا .لإممممعء عطخ غ5همها 
6١‏ لاأءلاأ5 036 مضا 2108 ١|3أععم؟5‏ كمطانلآ نلاحا 10 ع6 [نارع5 


/ل511لا0م| © ععاع ناماه 05 عط مقط ١نطناما‏ ,1965 صا ععطذأاطوئ]وع :نعط ططج5ط© أجطناط أبامطم 
5ن لطأ لاواذالا عطأاع/لامم لاع و5اوعل!ا 50 01 ل9ا531اعلاأطمة عممغأدعااط ذخا عمهأهواعاءع» وا 
5 005ملاد أعطططاقط (31طلاما الإأتامع عأأايام 0116)م-ممم م .لإ أأطناماطامء ددع رأدباط 
3000 عنااة/ا 01/31 لاطا 108أ10/ا0م ردع55»أكلاط 108أناع /لامم ماع لإ ,ع/إ3ام |03ماع 3 35 دممونأذأنا 
300 01ممناذ أمعدعمع) مغ 5أ لمواؤوواطط ذخا .| م/ثااعم [3أمعنااآما 10 ود5عع362 0ضم3ق دع ]نااع5 
13/010131 3 38028ع»© لاط [63لانا ما لإأأطناماطامء ددعل أكنام عطخ 01 5أوععع]م| عطخا عع ممم 
58 لاط 300 رد5دع6أ5لاط 01 أضعماممإاعن/اع0 عط 0028م ملاد رأمعصطامهم] نامع ددع رأوناط 

ألما :1أؤ5الا 30م0طاه]آطأ ععممص هع .اباط ددع 0اكناط |0385031غع]0أ 30 35 63[1نانا] 
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